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هدية السلطان إلى صلمى بلاد اليايان 


هل المسته, 
منزم باتباع مذهب معين 
من المذاهب الأربعة > 


تأليف 
العلامة محمد سلطان المعصومى الحُجَندي الستَلفى 
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حققه, وقدّم له وخرج أحاديثه, وعلق عليه : 
أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي السّلفي 
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هدية السلطان 
إلى مسلمى بلاد اليابان 


سلا 


بل أله لاحت اجيم 


وبه ثقتي ' وعليه اعتمادي, وإليه مآبي 


ىو 


رق 
جى ري ١اجرَيّ‏ 
«ناس «من رومس ى 


كلت اه ات بمحكاى حدر _ بحايمامييد 
. . 3 - و 
بن إن خانمب ٍّ 


إن الحمد لله ؛ نحمده» ونستعيئه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمداً غبله ورسوله . 


# تايا لين ءا مشا نموا أله حَقَّ تَقَازِو ولا مون إلا وَنَسْم مُسَيِمُو4 [آالعمران : .]٠١7‏ 


عر سر سس حي صصح ص صر رع لي عن رست ل كل 


20011 مط هر سس مم 04 0 
9 يتايها الاش أَتَفُوأ وم الى عَلتَكي يك توصك مهلاوما ايهال كا 
ا 4 2 سر 2 ا 5 001 
ورضاء وتوا الله الى شك لونَ بو لارام إنَّ أله كن عَلَعَكُمْ رَقِيبّا4 [النساء : .]١‏ 


ويا كين نز ا ذا ل وفؤاقل سي بيع لك انتدخ ربز ككبث: 


سس لس لسعم له 


بل أنهو سوم فَقَد فار فور عظِيمًا4 [الأحزاب : 1/١‏ 1/ا]. 


أما بعد: فإن من يطلع على مناقشات أتباع المذاهب واختلافاتهم لا يشك أن 
(فتنة التعصب المذهبي» من عوامل انحطاط المسلمين وتأخرهم ؛ لآنها مسخت 
عقولهم؛ فأصبحوا لا يفكرون إلا بعقول غيرهم» في حين أن الأئمة وتلاميذهم 
الأوائل رحمهم الله لم يتعصبوا لأقوالهم تعصب الأتباع الذين نسوا حظأ مما 
أوصاهم أئمتهم به؛؟ فأغرى الشيطان بينهم العداوة والبغضاءء فأوقدوا نار حرب 
أطفأها الله» بل أعرضوا عن أقوال الأئمة المجتهدين» وعضوا بالنواجذ على 
افتراضات المتأخرين الذين لم يبقوا من المذاهب إلا الاسم . 


هذه الحقيقة أدركها كثية من العلماء على مر العصور؛ فكتبوا عنها؛ فأجادوا 
وأفادواء لكن رسالة العلامة المعصومي رحمه الله المسماة: «هدية السلطان إلى 
مسلمي بلاد اليابان» ربما تكون على صغر حجمها من أكثر ما كتب في الموضوع 
فائدة وعائدة؛ لما امتازت به من سلاسة العبارة» وقوة الحجة؛ فجمعت؛ 
فأوعت. بل إنني أعدّها «مصرع فتنة التعصب المذهبي». 

ولهذه الرسالة الطيبة عدة طبعات سابقة -سأذكرها إن شاء الله في ترجمة 
المؤلف- يشكر ناشروها لكنها مع الأسف غير محققة» وقليلة الشرح ٠‏ وأحاديثها 
غير مخرجة مما أوجب تقديم طبعة أكثر استيعابً» وأسهل تناولاًء بخاصة وقد كثر 
طلب أهل العلم عليهاء واشتدت حاجتهم إليهاء وقد اقتضى ذلك مني جهداً أرجو 
الله أن يثيبني عليه يوم التناد؛ وأن يجعله من العلم الذي يتتفع به العباد. 


وقد أجريت قلمى فى هذه الرسالة اللطيفة : 


-١‏ تقديماً حيث وجدتها جواباً على سؤالٍ: «هل المسلم ملزم باتباع مذهب 
معين من المذاهب الأربعة؟» مما دعاني إلى كتابة مدخل بَيْتْ فيه كيف نبت هذا 
السؤال في المجتمع الإسلامي . وشرحت فيه الدوافع التي أوجدته في عقول المسلمين . 

؟- تخريجاً حيث رأيت الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية التى أوردها 
-كتب السنة المطهرة- فأحلت الآيات بأرقامها إلى سورهاء وأعدث كل حديث إلى 
وبخاصة شيخنا محدث العصر محمد ناصر الدين الالباني ما لم يكن الحديث في 


الصحيحين أو أحدهما . 


*'- تحقيقاً حيث راجعت النقول من أقوال العلماء ما استطعت إلى ذلك 
سبيا» فإن وجدث احتلافاً أثبث النقل من الأصل ء وأعرضت عن الموجود فى 
وقد رأيت بعض المواضع تحتاج إلى زيادة بيان وتفصيل؛ فعلقت عليها بإيجاز 
غير مخل » ولاحظت حشواً فى بعض المواطن ؛ فحذفته اختصاراً حتى لا يمل . 
فإن أصبت ووفقت : # وما تَوَفِيق إِلَا يله عليه نوكت وله ث4 [هود: 84]» وإن 
ع ع 5 عرس م ل ع6 داص رع ل اس واس طخ م 
أخطات وقصرت: « # وما أمرَيُ نفسو إن النْس لمر بالشو» [يوسف : ؟07]. 
وإننى لأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا العمل المسلمين الذين لا يقدمون 
بين يدي الله ورسوله أمراً؛ ليمتشقوا حسام العلم» وهو: 
ما العلم نصبك للخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه 
الحق معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان 
لينفوا عن الإسلام تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» وتعصب 
المقلدين» الذين اتخذوا هذا القرآن عضين» وفرقوادينهم شيعاً؛ فكانواعزين . 
وأن يتقبلها بقبول حسن» ويجزي مؤلفها ومحققها وناشرها خيراء وأن يدخر لي 


و كتبه 
أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي السّلفي 
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ددده > . أحعه باون دنا . بحايى- 


بيو يد ع ١‏ 
ترجمةه المؤلف7 ١‏ ظ 
عصره وبنتةه: 
كان أكبر سمة من سمات المذهبية في العصور المتأخرة» شيوع التقليد وفشوه 
فشواً ذريعاً بين جميع الناس» حتى كاد لا تنجو منه بلدة من البلاد؛ ومن البلاد التى 
غزاها التعصب المذهبى بلاد ما وراء النهر حيث أناخ بكلكله؛ وأحاط بعقول أهلها 
إحاطة السوار بالمعصم ؛؟ فاعتقدوا: 
أن المسلم من قلد أبا حئيفة رحمه الله . 
وأن المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث على خطأ وضلال. 
وأنه لا يجوز نكاح الشافعية؛ لأنها كافرة بالاستثناء . 
وأن البيعة واجبة على يد شيخ من شيوخ الطرق الصوفية» والتي أقومها النقشبندية . 
وزعموا أن أهل السنة هم الماتريدية والأشاعرة» وأما غيرهم ؟ فمبتدعة . 


في وسط هذه البيئة الصوفية نشأ المعصومي حتى بلغ أشده. 


)١(‏ مصادر ترجمته: 

«مختصر ترجمة حال محمد سلطان» وهي ملحقة برسالته «حكم الله الواحد الصمد في 
حكم الطالب من الميت المدد؛ (ص/245-4)). مقدمة «حبل الشرع المتين؛ (ضص؟ ١‏ 0 
واابدعه التعصب " المذهبي»» لمحمد عيد عباسي (ص1/5؟2070-1) . 





نسبه و ولادتناه: 
ابن عبد الرحيم بن عبد الله بن عبد اللطيف بن محمد معصوم المشهور بالمعصومي 
الحجَنْدي نسبة إلى جده الأعلى محمد معصوم؛ ومسقط رأسه بلدة خجّئْدةة'' من 
بلاد ما وراء النهر وفرغانة على شاطىء سيحون”" . 

ولد في بيت ثراء وفضل وعلم وأدب سنة (/591١ه)ء‏ وتعلم على يد أبويه القراءة 
والخط. 

دراسته ورحلته في طلب العلم وشيوخه: 

بدأ المعصومى يقرأ الرسائل والكتب المؤلفة باللغة الفارسية التى هى لغة أهل 
كرسالة العزي» والزنجاني» وعوافل الجرماني» وكافية ابن الحاجب» ثم توغل في 
دراسة كتب المنطق والفلسفة: كمسلم العلوم مع شرح القاضي مبارك» وحكمة 
العين وشرحهاء وإشارات الرئيس ابن سيناء وقرأ كتب العقائد: كالنسفية» 
والعضدية» والطحاوية» وجوهرة التوحيد» والسئوسية » وغيرها كل ذلك على يد 


: قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (0747//1): وأنشد ابن الفقيه لرجل من أهلها‎ ١ 


ولمأر بلدة بإزاء شرق ولا غرب بأنزه من خجندة 
هي الغراء تعجب من رآها وهى بالفارسية مَرَنْدَه 


(؟) لمراصد الاطلاع» (/7/5). 





عندئذ حصلت له ملكة المطالعة» وكان قد مضى من عمره ثلاث وعشرون 
سنة؛ فظهر له خطأ المقلدين وتناقضهم ومخالفتهم لأئمتهم؛ فأعلن ذلك في ملأ 
من الناس؛ فاحمرت أنوف المقلدين الذين عمّدوا في نهر التعصب المذهبي غضباً 
للآباء والأجدادء ولما اشتد الجدل بين الفريقين عزم المعصومي على السفر إلى 
الحجازء وكان ذلك؛ فخرج سنة (17377١ه)‏ في شهر شوال متوكلاً على الله من 
بلاد بخارى»: وركب القطار إلى بلدة كراسين أباد؛ فالسفينة إلى باد كوبة» ثم 
تفليس» ثم ناوراسيسكي.» ثم يالطة» ثم سيواسطبول» ثم أودساء ثم بول 
وهناك شهد صلاة الجمعة في جامع يولدوزء وقابل السلطان عبد الحميد رحمه 
الله» ورأى في عاصمة الخلافة العثمانية ما يدمي قلب المؤمن المتبع . 


فصادفني شرح العقائد النسفية للتفتازاني» وكان محفوظاً لي لكثرة دراسته؟ فوجدته 
أن باب الإمامة محذوف منهء فبحثت عن سببه فقيل : إن فيه مسألة أن الآئمة تكون 
من قريش» ولا يجوز من غيرهم » ولما وقف عليه أبو الهدى شيخ السلطان 
عيك الحميد أفهم السلطان أن هذه المسألة هي التي 7 تثير العرب على الترك؛؟ فيلزم 
حذف هله المسألة؛ فأمر عبد الحميد بإخراج باب الإمامة من الكتاب؛ فأخرج 
وطبع الكتاب مجرداً عنه» فلما تبينت هذه المسألة ناديت على التركية بنداء الجنازة» 
وزادتني الحسرة على الحسرة)!'" . 


)١(‏ «حكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت المدد»»ء محمد ساطان 


المعصومي» (ص 5 00-0). 
قلت : وهذا شاهد صدق على دور السياسة فى انتشار المذاهب أو اندثارها. 


1١5 





ثم ركب المعصومي الباخرة ومر على أزمير والاسكندرية والسويس» ثم وضع 
عصا الترحال في اليوم الثامن من ذي الححجة (757٠١ه)‏ في أم القرى» وشهد 
موسم الحج» وزار بعض علماء الحجاز : كالشيخ شعيب بن عبد الرحمن المغربي 
المالكي» وقرأ عليه الصحيحين» والموطأء ومشكاة المصابيح؛ فكتب له سنده 
وأجازه» وكذلك الشيخ صالح كمال الحنفي» والشيخ محمد مراد الرمزي القازاني» 
والشيخ محمد سعيد بابصيل الشافعي» والشيخ أحمد الحضراوي وغيرهم» وكان 
عامة هؤلاء الشيوخ صوفية؛ فتأثر المعصومي بهمء وبايع الشيخ محمد معصوم بن 
عبد الرشيد المجددي النقشبندي؟؛ فعلمه كيفية السلوك الصوفي» وأمره بتكرار 
الاسم المفرد» واستحضار صورة الشيخ عند الذكرء ثم أجازه بتسليك المريدين إلا 
أن قلب المعصومي لم يطمئن لهذه الترهات؟؛ فاستعان بالله. وبدأ بدراسة عيون 
التفاسيرء وكذلك دواوين السنة وشروحهاء وشاهد المعصومي في بيت الله العتيق 
بدعة المقامات للمذاهب الأربعة؛ فكان يرى الحنفي لا يقتدي بالشافعي» ويجلس 
بين الصفوف يننظر جماعة مذهبه» وكذلك سائر المذاهب. وبعد أن أقام في البلد 
الأمين ثلاث سنين زار مسجد الرسول يَكَِةِ وقابل علماء طيبة ؛ كالشيخ عبد الله القدومي 
الحنبلي» وقرأعليه أجزاء من المسندء وأوائل كشف الخفاءء والشيخ أحمد 
البرزنجي» وقرأ عليه صحيح البخاري» وأجازوه كلهم» وكتبوا له سند الإجازات . 

ومن ثم عزم على المجيء إلى بلاد الشام؛ فركب الهجين حتى دخل خيبر» ثم 
علاء فمدائن صالح. ثم ركب القطار حتى تبوك؛ فمعان؛ فعمان البلقاء ثم درعا؛ 
فدمشق الشامء وهناك قابل علماءها: كالشيخ بدر الدين يوسف المعمر المحدث 
المتوفى سنة (5605١ه)ء‏ والشيخ عبد الحكيم القندهاري» والشيخ أبي الخير بن 
عابدين» وغيرهم؛ فأجازوه جميعاً. 


' وفي دمشق أنكر علىشيوخ المولوية ما يصنعونه من الرقص والدوران والمزمار 
والدف» وأنكر على الرفاعية البطائحية ما يفعلونه من الأذكار الشيطانية والحركات 
الإبليسية؛ ثم توجه إلى بيروت؛؟ فالتقى بالشيخ عبد الرحمن بن درويش الحوت» 
والشيخ يوسف النبهاني؛ ثم زار المسجد الأقصى» وأقام أيّامً» ثم سافر إلى مصر 
من طريق بور سعيد والإسماعيلية؛ فدخل القاهرة» وأقام في الجامع الأزهر في 
الرواق السليماني» وواجه الشيخ محمد بخيت المطيعي» والشيخ محمد رشيد ٠‏ 
رضاء واشترك في مجلة المنار» واشترى جميع أعدادها ومؤلفات الشيخ محمد 
عبلهء وما طبع من مؤلفات شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية»وقد بلغ 
مقدار ما اشتراه من الكتب ألف كتاب سوى الرسائل والمجلات» ثم قفل راجعاً 
إلى أهله وموطنه من طريق اليونان» ثم استانبول» ثم أديساء ثم ركب القطار؛ 
فمر على خاركوف وموسكو ويبترا وصامارا وادنبرع وتاشقند حتى وصل إلى بيته؛ 
فزار أبويه» وسلَّم عليهما. 


وعندما استقر بالمعصومي المقام اشتغل بالتدريس في المدرسة التي أنشأها 
والده؛ وانهمك في مطالعة كتب ابن تيمية وأبن قيم الجوزية وابن عبد البر رحمهم 
الله؛ فظهر له الحقء ومن ثم عيّن مفتيآً للمحاكم الشرعية سنة (178١ه)»‏ وكان 
صدراً لهاء وهذه المرحلة في حياة المعصومي طور البحث والكشف عن منشأ كل 
مسألة ودليلها حسب القدرة» فقابل الكتب بالكتب» ووزنها بميزان الكتاب والسنة» 
فظهرت له سلامة المنهج السلفي؛ فعض عليه بالواجذ» وشرع في الرَدٌ على كثير 
من المقلدين القدامى والمحدثين» فحصل التجدد في أهل بلاد ما وراء النهر» وشاع 
الفكر السلفي ؛ فهدمت القباب والضرائح والمشاهد التي كانت تعبد من دون الله . 


ان 


ممحنة وصبر: 
الشيوعي البلشفي سنة (1917١م)؛‏ فاغتر عامة الناس به» ورفعوا أعلاماً منقوش 
عليها «لا إله إلا الله محمد رسول الله4؛» ومكتوب تحتها «الحرية والعدالة 
والمساواة».. وأسسوا مجالس ومحاكم إسلامية» وانتخبوا المعصومي رئيسآ لهاء 
وسافر إلى موسكو للاشتراك في مجالس الشيوخ والمبعوثين إلا أن الوضع لم يستقر 
سوى بضعة أشهر؛ فكشر السرطان الأحمر عن أنيابه بقيادة لينين وستالين وعاثوا في 
فهلك غالبهم» ونجا بفضل الله بعضهم» أما المعصومي فسجن سنة (17535١ه‏ ) 
في خجندة» ثم نجا بفضل الله» وفي سنة (11755١ه)‏ سجن مرة ثانية؛ فنجاه الله 
تعالى» فترك خخحجندة إلى مرغينان؛ فاستقيله أهلها وعيّنوه قاضياً.» وكانت الشيوعية 
تراقبه مراقبة شديدة؛ فاعتزل القضاء لعدم إمكان الحكم بالحقٌء لكن المحن والفتن 
لم تفت من عضده؛ فناظر الملاحدة في طاشقئد على مرأى جمع من الناس فقطع 
جهيزتهم » ولما عاد إلى مرغينان من بلاد فرغانة هجم الملاحدة على بيته وصادروا 
كل ما فيها من الأموال التى نافت على عشرين ألف جنيه ذهباء وألقوا القبض عليه 
وحكموا عليه بالإعدام رمياً بالرصاص إلا أن الله نجاه من كيدهم» فتمكن من الفرار 
عام ام إلى الصين التي ليث فيها بضع سنين » وفي شهر ذي الحجة عام 
(18١ه)‏ خرج من الصين عازما التوجه إلى مكة المكرمة؛ فوصولها في مستهل 
شهر ذي القعدة سنة (87١ه)‏ واستوطنهاء وأصبح مدرساً بدارالحديث بمكة 
المكرمة؛ وكان يدرس في أشهر الحج المعلومات في البيت العتيق والمسجد الحرام 
باللغة التركية ويحضر الحجاج الآأتراك دروسه »2 وبواسطتهم كان يراسل أبأه وذويه 


١ 


الذين انقطعت عنه أخبارهم في آخر سني حياته» وتوفي نحو عام (180١ه)‏ رحمه 
الله تعالى» وأسكنه بحبوحة الجنّة بمنه وكرمه . 

مو لفات»ه: 

وللمعصومي رحمه الله عدة رسائل باللغات التركية والعربية منها: 

«هدية السلطان إلى قراء القرآن» . 

«في آداب التلاوة وأخذ الأجرة عليه . 

لإرشاد الأمة الإسلامية في التحذير من مدارس النصرانية» . 

«الذهب الأصيل في الحوض المدور والطويل» . 

«اللآلىء العالية في الرحلة الحجازية» . 

«الدذّر المصون في أسانيد علماء الربع المسكون» . 

«الدرر الثمينة في حكم الصلاة في ثياب البذلة» . 

«تبيين الأمور في أخذ الكفرة والظلمة الخراج والمكوس والعشور». 

ا(السيف الصارم الحتوف في تخطئة موسى بيكييوف». 

اسند الإجازة لطالب الإفادة» . 

«تحفة الأبرار في فضائل سيد الاستغفار» . 

«الهدية المعصومية في نظام التجارة» . 

«المستدرك عن الأسانيد المستهلك» . 


اارفع الالتباس في أمر الخضر وإلياس». 


«تحفة السلطان في تربية الشبان» . 

اجلاء البوس في انقلاب بلاد الروس». 

«القول السديد في تفسير سورة الحديد) . 

احكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت المدد) . 

«البرهان الساطع في تبرؤ المتبوع من التابع» . 

اتنبيه النبلاء من العقلاء إلى قول حامد الفقي أن الملائكة غير عقلاء؟ . 

(المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية» . 

«تمييز المحظوظين عن المحرومين في تفسيرآيات الخطابات الإلهية» . 

«أوضح البرهان في تفسير أم القرآن؟ . 

اهدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان» وهو بين يديك». وقد انتهى من تحريرها 
في الخامس عشر من محرم الحرام سنة (/70١ه).»‏ ورأت النور للمرة الأولى سنة 
(١ه)‏ في مطبعة البابي الحلبي وشركاه بمصرء وفي هذه السنة الموافق ل 
(1959١م)‏ توجه شيخنا محمد ناصر الدين الألباني إلى مكة المكرمة لأداء فريضة 
الحج. وهناك زار العلامة المعصومي في داره الكائنة في زقاق البخارية قرب 
المسجد الحرام» وتناول «هدية السلطان» هدية مطبوعة من مؤلفها رحمه الله"'' . 

وبقيت «هدية السلطان» في مكتبة شيخنا الألباني حتى عام (١1910١م)»‏ حيث 
اشتد الخلاف بين دعاة الكتاب والسنة من السلفيين في دمشق الفيحاء ودعاة التقليد من 
المذهبين» الذين نشروا كتابين في الرد على الدعوة السلفية عموماً والمحدث الألباني 


)١(‏ «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد)» محمد ناصر الدين الألبانى» (ص96). 








خصوصاهما: 

الزوم اتباع مذاهب الأئمة حسما للفوضى الدينية» لمؤلفه الشيخ محمد الحامد 
رحمه اللهء الذي نقل جزءاً من كلام الأئمة الأربعة رحمهم الله الذي أورده شيخنا 
الألباني في مقدمة كتابه القيم «صفة صلاة النبي كلها وجعله الحامد محور كلامه 
في الردٌ على دعاة الرجوع إلى الكتاب والسنة الصخيحة» وفهمها على ما كان عليه 
السلف الصالح رحمهم الله» ولم يصرح الحامد بذلك» وإنما ظهر لنا بالمقارنة . 

أما الكتاب الثاني فهو «الاجتهاد والمجتهدون» بإشراف أحمد البيانوني» عندئذ 
قام الأستاذ محمد عيد عباسي بإعادة طبع «هدية السلطان» للرد على هذين 
الكتابين» يتضح ذلك لمن اطلع على تلك الطبعة؛ فقد كتب علىغلافها: «هذه 
الرسالة شبه رد على كتاب الاجتهاد والمجتهدون)». 

وقد وضع الأستاذ محمد عيد عباسي عنواناً فرعياً لرسالة العلامة المعصومي 
هو: اهل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة؟»؛ لتقريب 
موضوعها إلى القارىء الكريم . 

ولكن بعض المذهبيين لم يرقه ما جاء في هذه الرسالة؛ فاحمر أنفه غضباء 
وانطلق يهذي بما يؤذي» وأعقب ذلك برسالته: «اللامذهبية أخطر بدعة تهدد 
الشريعة الإسلامية»؛ فانبرى للرد عليه الأستاذ محمد عيد عباسي» فأصدر كتابه 
العجاب «بدعة التعصب المذهبي». 

وقد قام الأستاذ محمود مهدي الاستانبولي رحمه الله بإعادة طباعة «هدية السلطان» 
عام (9١ه)‏ الموافق (19108م) ونشرتها مكتبة دار المعرفة بدمشق» ووزعتها 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية . 


وفي سنة (401١ه)‏ الموافق (19481١م)‏ تم إعادة تصوير الطبعة الثانية لرسالة 
المعصومي في شركة الأصدقاء للطباعة والنشر بعمان. 

وبعد نفاذ الطبعة الثالثة رأى الناشر -جزاه الله خيراً- أن يعيد طباعتها محققة 
ومنقحة؛ فعهد إليّ بذلك. فجردت الهمّة لتحقيق هذه المهمّة» ولست بمدع بلوغ 
الغاية» بل قلت -إن أحسنت الطنون- خطوة في البداية» وأرجو من المخالفين أن 
تسعنا صدورهم؛ لأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية» وأا يألوا جهداً في 
النصح لي ؛ لآن النصح شرعة لمن خلصت نيته» وصفت سريرته وطويته »وقد روي 
عن الرسول يلل : «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها'''. 
والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا به. 


)١(‏ ضعيف جداً -أخرجه الترمذي (5/١د-شاكر).‏ وابن ماجه (؟/2))1790 وقد ضعفه 
الترمذي فقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وابراهيم بن الفضل المدني 
المخزومي» يضعف في الحديث من قبل حفظه» . 

وقال شيخنا الألباني في «مشكاة المصابيح» (20/1): «بل هو متروك كما في 
التقريب»» وقال في تعليقه على (إصلاح المساجد من البدع والعوائد» للقاسمي (ص7؟١١):‏ 


أ 
ا(وسنده ضعيف جدا) . 
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جر اير <اجرَيئّ 
مه ددن «زوئيسى 


وجوب التتحاكم إلى الكتاب والسنة 
كان الناس أمة واحدة على ملة آدم عليه السلام عشرة قرون''©2. فاجتالتهم 
الشياطين عن دينهم؛ وحرمت عليهم ما أحلَّه الله لهمء فاختلفوا فبعث الله رسله 
تترى ؟ ليعبد الله وحده. ويكون قوله الفيصل في مواطن الاختلاف . 


غ2 ل ل 2 
0 


والأصل في هذا قول الله عز وجل: # كَنَ النّاس أمةَ وجدة بعت ألّهُ الييِحنَ 
مشرِيَ وَمَنَذِرِيٌ انل معهم الكتب بِالْحَقّ , بَيْنَ ألكّاسِ فِيمَا أَحْتَلفُوأ فيه * 
[البقرة : ١7‏ 7]. 

وجاء محمد عبد على فترة من الرسل ؛ ليبين للناس الطريق الأقرم» ويهديهم 

قال جل ثناؤه: « وَمَآ آَرَلَا عََتَكَ ألكتّب إِلَّا لبن لمُ الى أحَتلفوأ فِدُ وَهْنَى 
وَيَحمَه لَمَوْر يَؤَمِتُورت* [النحل: 14]. 

هذه الآية حصرت”/ علة التنزيل» وبيّتت ما على الرسول وما عليه إلا البلاغ 
المبين» ولذلك جاءت الآيات البينات المحكمات من الله تأمر نبيه باتباع ما يوحى 
إليه . 


4 بن والمث 


قال تعالى : ١ل‏ يكأمها آلب أن أله ولا ميلع الكو وَالُْكفِقِينَ لك لَه حكارك عَلِيمًا 


)١(‏ انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير 2250٠ /١(‏ وإإغاثة اللهفان» لابن قيم الجوزية 
ا ب ولمجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية (8؟/ 506-5591). 
(؟) لأن النفي مع الاستثناء يفيد الحصرء وهذه الآية بدأت بما النافية ثم أعقبتها ببحرف 
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عككِمًا وَأتَِعَ ما يوج إِلَتلَكت من ريك إرك أله كنَ يمَا تَعَمَنُونَ حبرا 4 
[الأحزات: 3-31 0000 


092 0 مه ره ل أ مر وه 


وقال سبحانه : © اَمَأ ليك من ريلك لا إل إلا هو عض عَن المشركن» 
[الأنعام :5 .]٠١‏ 


سه مر تس تل سي سل سل 


وقال عز وجل :لا ثُرَّ جَعَلَنَكَ عَلَ سَرِيِمَةٍ يِنَّ الَْمَرِ دَايّعْهَا وَل َع أهوآء ادبن لا 
يعَلَمُونَ4» [الجاثية :14]. 

وقد استجاب الرسول يَلِةٍ الذي قدّر الله حق قدره لأمر ربه؛ فشهد له بذلك 
فقال : # وَمَاينْطِقْ عَنٍ وي إن هْوَ إِلَا و بوك4 [النجم : 4-1] . 

ومما أمر الله به عبده ورسوله أن يلغ ما أوحي إليه من ربّهء ويبيّنه للناس . 


مجه يت ساس سا 


بل مآ آنآ َلك ين ريك وَإن لَر تعمل فا بَلَنْتَ 


لعن ( 
لع 00 ل م هق صرح سح سر رح 
رِسَالتَمَ وَأَنَّهُ يَمَصمْدك مِنَّ ألنَّاسَ إن أله لا بَدى الْقَوْم لْكفْرينَ4 [المائدة :117 ]. 
وقد بلغ الرسول وَةٍ رسالات ربه كاملة غير منقوصة؛ فقدشهد الله بذلك والمؤمنون . 


رو ص“ اس ساسا 


قال الباري : « ألوْمَ َكلت لم ديك وَأَمَسَثُ 1د ف نِعَمَتى وَرَضِيتٌ آ الإوسللم 
ديا [المائدة : ]. 

وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمسروق: «ومن حدثك أن محمداً كتم 
شيئاً مما نزل عليه؛ فقد كذب(22. 

وقال المسلمون جميعاً في حجة الوداع عندما سألهم الرسول كَكه: «وأنتم 
تسألون (وفي لفظ: مسؤولون) عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد إنك قد بلغت 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ 31/0 507و 17/ 007- الفتح)» ومسلم (8/5- نووي). 


0 





رسالات ربك وأديت» ونصحت لأمتك» وقضيت الذي عليك» فقال بأصبعه 
السبابة يرفعها إلى السماء» وينكتها إلى الناسء اللهم فاشهدء اللهم فاشهد! 


وبما أن الله أمر رسوله باتباع الوحي وتبليغه للناس وبيانه ليحكم بينهم فيما شجر 
بينهم. ولأنه العليم بما يصلح من الشرائع لخلقه» وكل صنعة تعود إلى صانعها فهو 
أعلم بهاء والبشر خلق الله فهو أعلم بما يستقيم عليه أمرهمء ويصلح به حالهم» 
قال عز وجل :8 ألا يعَلمْ من حَلقَ وهو اللاي أخْبَيدُ » [الملك : 5١]؛‏ فإنه لو ترك 
للإنسان أن يحكم على الأفعال والأقوال لاختلف الحكم باختلاف الأشخاص 
والأزمانء وليس في مقدور الإنسان أن يحكم حكما ثابتأء ولما كان الأأمر كذلك 
فقد أوجب على العباد طاعته وطاعة رسوله يك وحذر من المخالفة وضمن الهدى 
في كتابه وسنة نبيه . 

قال تعالى : لاوما كن موص كَلا سوم إذاقصَى لَه وسو مرا أن يكن طحم ابره من 


عمو عو ردء ل 0 


مهم ومن يحض أله ورسُوا ْم ففَرْصَلَّ صللا مما [الأحزاب: 7”5]. 


وقال : #و من يطِع الرسوا لََمَدْ أَطَاعَ ا يه [النساء: .]8٠‏ 
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وقال: لا مَبِسَمْدَرِ الَدنَ يَلِمُونَ عَنْ أشروء أن تُصِبوم فِنَنَةُ أو مُصِبجُمَ عَدَابٌ يم 4 
[النور: 17 ]. 
وقال: #قُلْ أَطِيعوا أله وَأْطِم مأ يسول قت قَوَلأ نامكم لوحكم نجش 


صرح سس ار صو 


وإن توه كم تَهْمَدُوا مَمَاعَلَ الول ولا البلمٌ الْمِيَ» [النور: 84]. 





)١(‏ جزء من حديث حجة النبي #كةٍ الذي رواه جابر رضي الله عنه» وقد جمع رواياته وطرقه 
المختلفة شيخنا العلامة المحدث ناصر الدين الألباني حفظه الله في كتابه القيم «حجة النبي كلِة) 
انظر (ص77) . 


لحم 


وقال يك : من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى)"' 

وقال الصادق المصدوق كَليْةِ: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتهم بهما 
كتاب الله وسنة رسوله)27© . 

مما سبق يتبين أن التحاكم للكتاب والسّنة واجب إن أردنا سواء السبيل» لذلك 
أمر الله بالرجوع إلى الله ورسوله عند التنازع والاختلاف؛ ليكون فصل الخطاب 


قال عز وجل : آي لين مثو ييا لله وأيليطا أو و الثر سف إن لتر 
في عَيْءِ فردوة إل أله وارسُول إن كم مُوْمُِونَ أله ولي 7 تأُوِيلًا ‏ 
[النساء: 2069]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (17/ 59 1- الفتح) وغيره. 
(5) صحيح بشواهده- أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/649) بلاغاً. 

وله شواهد كثيرة يتقوى بها : 

-١‏ حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» 
(١٠/5١١)ء‏ و«دلائل النبوة» (5/ 559). والحاكم /١(‏ 2)9 وابن نصر في (السنة» لماك 
وابن حزم في «الأحكام» (7/ 47) من طريق أبي أويس حدثي أبي عن ثور بن زيد الديلي عن 


عكرمة عنه به مرفوعاً. 
قلت: إسناده حسن؛؟ رجاله ثقات غير أبي أويس؛ ففيه ضعف يسير لا ينحط حديثه عن 
درجة الحسن. ْ 
-١‏ مرسل عروة بن الزبير: أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (558/5)» وفيه ابن لهيعة» 
وهو ضعيف. ْ 


“- مرسل موسى بن عقبة : أخرجه البيهقى فى «دلائل النبوة» (0/ 444). 
وورد من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده 
وأسانيدها مظلمة لا يفرح بهاء وقد فصلت القول فيها في كتابي «السنة بين أعدائها واتباعها» 
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هذه الآية بَجَنَت أن الخصومات والجهالات ترد إلى كتاب الله وسنة رسوله يكل 
ليتحاكم المسلمون إليهما فيما شجر بينهم؛ لأن ذلك علامة الصدق ودليل الإيمان» 
فإِنَّ من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك 
فليس مؤمناً بالله واليوم الآخرء ولعل أبلغ دليل على هذا الأمر العظيم الذي يعد 
نقطة الارتكاز في دائرة الإيمان قوله تعالى في محكم التنزيل: لا ويك نَّ لآ 
موك ع يكوك يما مَبِكرَ يَبتَمْرْ دم ل يجذان أنشهخ حرجا يما 
قَصَيْتَ وَمُسَلْموأ شَيلِيمًا4 [النساء : 18]. 


بهذا القسم المزلزل الذي تشقق الأرض له. وتخر الجبال هذا والذي ترتعد منه 
فرائص المؤمن. وترتعش أعضاؤهء وتبلغ القلوب الحناجرء وتدور المقل في 
المحاجرء أقسم أحكم الحاكمين بنفسه أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول كَل 
في جميع الأمورء فما حكم به يجب الانقياد له ظاهراً وباطناً؛ لأنه الحق» وماذا 
بعد الحق إلا الضلال!7'' . 

إنها الحاكمية المطلقة التي لا تقدم بين يدي الله ورسوله قانونآً وضعياٌء ولا 
عرفآء ولا رأيآ لشيخ قبيلة» ولا أقوال الرجال العارية عن الدليل: ولا استحساناً 
عقليآ» ولا تجربة شخصية» بل تستجيب لله جل جلاله وللرسول يله إذا دعاها لما 
يحييها دون التفات أو تردد أو توان وتسلم تسليماً ظاهرياً وباطنأء وما دون ذلك 
فحاكمية عرجاء تتوكأ على عصا التقليد وآراء الرجال . 


للصادق المصدوق الذي يأتيه خبر السماء ويتنزل عليه القرآن» وهو يعرف تأويله بما. 


. انظر «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير لآيتي سورة النساء آية 64 و50‎ )١( 
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أراه الله وما عمل به من شيء عملوا به؟ فرضي الله عنهم ورضوا عنه . 

وجاء من بعدهم التابعون فساروا على هذا المهيع الرشيدء وسلكوا هذا المنهاج 
السديد. 

وبقي الأمر على هذه الوتيرة ثلاثة قرون؛ فنشأ علماء قنعوا في دنياهم بالقليل» 
لا يحفزهم للعلم إلا ما يروا من حقه عليهم؛ فخلت قلوبهم من الطمع في منزلة 
عند ذي سلطان» وتزكت نفوسهم من حب نفوسهمء. فلم يروا سعادتهم إلا في 
عبادة ربهم» وتلاميذهم من حولهم يأخذون العلم والحكمة؛ فتغمرهم روحائ 
شفيفة تغسل قلوبهم وعقولهم من اتباع الهوى والعنود عن اتباع حديث الرسول وله 
الذي لم يعذر به خلقاء ولم يجعل له من اتباع سئن المصطفى مخرجاء فإذا رأوا 
حكم النازلة في كتاب الله وسنة رسوله أو أحدهما عضوا عليه بالنواجذ. فإن لم 
يجدوا فإجماع الأمة؛ فإنها لا ت تجتمع على ضلالة؛ فإن لم يجدوا ردّوه قياساً على 
أحدهماء وأفرغوا جهدهم.وبذلوا وسعهم في نيل الحكم الشرعي بطريق 
الاستنباط . 

فأصاب بعضهم وأخطأ آخر ونء» وهم في ذلك مأجورون معذورون» لأسباب 
كثيرة أوجزها الإمام الشافعي رحمه الله بعبارة بالغة('2 فقال: «وأما أن نخالف حديثاً 
عن رسول الله ثابتاً عنه فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء اللهء وليس ذلك 
لأحد. ولكن قد يجهل الرجل السنة؛ فيكون له قول يخالفها لا أنه عمد خلافهاء 
وقد يغفل المرء»ء ويخطىء في التأويل». 

وبسطها شيخ الإسلام ابن تيمية» والتمس العذر لهؤلاء الجهابذة فقال: 


.)5١9ص( «الرسالة»‎ )١( 
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«وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة -المقبولين عند الأمة قبولاً عاما- يتعمد . 
رسول الله ميد في شيء من سننه دقيق ولا جليل . 

فإنهم متفقون اتفاقا يقينياً على وجوب اتباع الرسول يله وعلى أن كل أحد من 
الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله يَكْةِه ولكن إذا وجد لواحد منهم قول. 
قد جاء حديث صحيح بخلافه. فلا بد له من عذر في تركهء وجميع الأعذار ثلاثة 
أصناف : 

أحدهما: عدم اعتقاد أن النبي يَكةٍ قاله. 

والثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. 

والثالث : اعتقاده أن ذلك م منسوخ . 

وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة» ثم ذكرها وضرب عليها 
الأمثال)00 . 


إلا أن عذر الإمام ليس عذراً لتلاميذه إن ب ين أو بين لهم الحق: وقد وردت أقوال 
الأئمة الأربعة تؤكد هذا الشيء؛ وتبيّن موقفهم من تقليدهم» وأنهم تبرأوا من ذلك 
جملة؛ وهذا من كمال علمهم وتقواهم. حيث أشاروا بذلك إلى أنهم لم يحيطوا 
علماً بِالسَئّة كلهاء فقد روى عنهم تلاميذهم أقوالاً شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي' 
إلى شيء واحد. وهو وجوب الأخذ بالحديث إذا ثية تت صحته» وترك تقليد اراء 
الرجال المخالفة له؛ كمثل قول أبي حنيفة رحمه الله لأبي يوسف رحمه الله : «ويحك 
يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني» فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غداء وأرى 
الرأي غداً وأتركه بعد غل)”''. 
(1) رفع الملام عن الأئمة الإعلام» (ص .)1١-9‏ 
(؟) «صفة صلاة النبي وَلِِاء محمد ناصر الدين الألباني»(ص 159). 
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وثبت عن الأئمة الباقين مثل ذلك» واتفقوا جميعاً على أنه: «إذا صح الحديث 
فهو مذهبي)70'' . 
)١(‏ لقد أخذ الأئمة بالحديث الصحيح إذا صم عندهم أو عند غيرهم من أهل الصنعة. 

قال العلامة ابن حزم رحمه الله: «أي صح عنده أو عند غيره من الآئمة». 

وأقره الشعراني في«الميزان» (51//1) . 

قلت: ويرهان ذلك أمور منها: 

أ- ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله للإمام أحمد رحمه الله: «يا أبا عبد الله أنتم أعلم 
بالأخبار الصحاح مناء فإذا كان خبر صحيح؛ فأعلمني حتى أذهب إليه كوفياً كان أو بصرياً أو 
شامياً) . 

قلت: إسناده صحيح كالشمس عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه» وله عنه خمس 
طرق . 

الأولى: من طريق الطبراني عنه به. 

أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ »)17٠١‏ وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» 
(ص544)»: والخطيب البغدادي في «مسألة الاحتجاج بالشافعي» (ص١7).‏ 

قلت: إسناده صحيح . 

الثانية : من طريق أبي بكر بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي عنه به. 

أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/9١25©»).ءوابن‏ عبد البر في «الانتقاء» (ص 5 8). 
وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد) (ص549-598). 

قلت : إسناده صحيح . 

الثالثة: من طريق محمد بن عبد الله عنه به. 

أخرجه القاضي أبو يعلى في «طبقات الحنابلة» /١(‏ 785). 

الرابعة : من طريق الحضرمي عنه به. 

أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السئن» (ص”177). 

الخامسة: من طريق أبي محمد عنه به. 


أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص45-44). 
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قال العلامة ابن حزم رحمه الله: «وهم يقرون أن الفقهاء الذين قلدوا مبلطون 
للتقليد» وأنهم قد نهوا أصحابهم عن تقليدهم. وكان أشدهم في ذلك الشافعي فإنه 
رحمه الله بلغ في التأكيد في اتباع صحاح الآثارء والأخذ بما أوجيته الحجة حيث 
لم يبلغ غيره» وتبرأ من أن يقلد جملة» وأعلن بذلك. نفعه الله به» وأعظم أجره. 
فلقد كان سبباً إلى خير كثير ١”)‏ . 

لذلك كان أتباع الأئمة لا يأخذون بأقوال أتمتهم كلها بل تركوا كثيراً منها لما 
ظهر لهم الحقّ والسّئّة في غيرهاء فقدخالف الإمامان: أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن الشيباني الإمام أبا حنيفة في ثلث المذهب”"؟. وكذلك فعل قليل من 


قلت: إسناده صحيح . 

ومجموع هذه الطرق يؤكد أن هذا القول ثابت النسبة للإمام الشافعي رحمه الله ولذلك 
عزاه إليه جمع من أهل العلم منهم : 

© القاضي أبو يعلى في «طبقات الحنابلة» (1/1). 

© الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (١19//1؟7”).‏ 

© ابن العماد الحنبلي في «شذرات الذهب» (5؟/ .)٠١‏ 

© ابن فرحون المالكي في «الديباج المذهب» (ص56١).‏ 

© ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (؟/ 5714). 

©الفلاني في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص47١-58١).‏ 

©ولي الله الدهلوي في «حجة الله البالغة» )١5/./١(‏ و«الإنصاف» (ص58). 

ب- ما علق الشافعي القول فيه على الصحةء وهذا يدل أنه يأخذ بالحديث الصحيح سواء 
عنده أو عند غيره. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «توالي التأسيس» (ص9١3):‏ «وقد أكثر الشافعي من 
تعليق القول بالحكم على ثبوت الحديث عند أهله» . 
)001 «الإحكام في أصول الأحكام» (118/9). 
(١‏ كما في حاشية ابن عابدين» /١1(‏ 57) . 
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المتأخرين رغم انتسابهم المذهبي لم يمنعهم من مخالفة مذاهبهم إذا علموا دليلا 
يخالف ما ذهب إليه رأس المذهب. كالنووي فقد خالف الشافعية في الوضوء من 
لحم اليل 90 , ش 
ما دام السلف الصالح يرون التقليد والتبعية وتعطيل العقول أموراً يرفضها 
الإسلام ويتكرهاء ولا ينبغي لمسلم أو مسلمة أن يأخذ بها إلا عند 
الضرورة”''» فكيف تحول الاجتهاد إلى أمر طارىء في حياة الأمة الإسلامية بعد ما 


كان اللأصل؟ ! 


00 «المجموع» (5:0-40/8/1)), والشرح صحيح مسلم» (59-48/5). 
(؟) وقد حاول ذوو الهمم الخائرة والعزائم الفاترة صرف أقوال الأئمة في ذم التقليد عن معانيها 
الحقّة التي أرادها الأئمة» ونقلها عنهم أهل العلم طبقة طبقة؛ فقد قالوا: المخاطب بها من بلغ 
مبلغهم» وأدرك مرتبة الاجتهاد المطلق. 

قلت: وهذا تأويل عليل للأسباب الآتية: 

أ- المجتهد المطلق غير محتاج أصلاً إلى قول مجتهد مثله حتى يرجع إلى الكتاب 
والسّنْة؛ فتبين أن ذلك في حقٌّ المقلد والمتبع. 

ب- كلام الأئمة موجه لفريق من الأمة خافوا أن يتعبدوا الله بأقوال الأئمة» ويعرضوا عن 
الكتاب والسّئة» والمجتهد لا يخشى عليه ذلك. 

ت- كلام الأئمة موتجه إلى تلاميذهم» ولم يكونوا قد بلغوا مرتبة الاجتهاد المطلق بل 
كانوا جاثين على الركب في حلقات مشايخهم . 

ث- لا يوجد شيء من هذه القيود في كلام الأئمة رحمهم الله على كثرته وشهرته. ولذلك 
تبقى أقوالهم على عمومها حتى يأتي المقيّد بدليل يرجح تقييده. ويوضح تأويله . . . وهيهات 
هيهات . 

ج- إذا كانت أقوال الأئمة لا يعلم تأويلها إلا المجتهدون وهم على زعم المقلدين 
لا وجود لهم بعد القرن الرابع الهجري... فكيف يسوغ للمقلدين تأويل كلام الأئمة وهم 
غير مجتهدين؟!. 
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إن عوامل كثيرة أدت إلى هذا الانقلاب الفكري الهائل الذي مسخ النفوس وأدار 
الرؤوس» وليس من شك أن العامل الديني ليس من بينها. 

بيد أن القاسم المشترك بين هذه العوامل مبني على السياسات؛ لأن كثيراً من 
الحاكمين خافوا من الاجتهاد باعتباره يمثل قمة التفكير الحرٌ فى إطار القواعد 
الإسلامية لدى العلماء»ولم ينس بعض أولي الآمر ما سببه الاجتهاد لهم من قلق 
ألم تقض فتوى مالك رحمه الله مضاجع خلفاء بني العباس حيث أفتى بعدم وقوع 
طلاق المكره؟. هذا الطلاق الذي ابتدعه بعض العباسيين للاستيئاق من الناس في 
البيعة» فأرادوا حمل الناس على مذاهب بعينها إلا أنها بادىء بدء تعرضت للإتكار 
من العلماء الذين لا يخافون في الله لومة لائم . 

لقد حاول المنصور أن يحمل الناس على مذهب مالك؛ فكان مالك أول 
الرافضين وقال: «يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا؛ فإن الناس سبقت إليهم 
أقاويل» وسمعوا أحاديث» ورووا روايات» وأخذ كل قوم بما سبق إل وعملوا 
به ودانوا به من اختلاف أصحاب رسول الله يَكلةِ وغيرهم. وإن ردهم عما اعتقدوه 
شديد؛ فدع الناس وما هم عليه؛ وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم)”"' . 

ثم خلف من بعد هؤلاء الفحول قوم استجابوا لرغبة الحاكمين؛ لأن هممهم 
فترت» وعزائمهم وهت» حيث جمدوا على ما أفادوا في بواكير الصبا دون رغبة 
فيه؛ فطاب لهم العيش على فتات موائد السابقين» وخْيّل إليهم من عجزهم أن أمة 

وهكذا التقت رغبة الساسة الذين روجوا فكرة الخوف من الاجتهادء خشية أن 


.)5١ص «الانتقاء في فضل الثلاثة الأئمة الفقهاء» ابن عبد البر»(‎ )١( 
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يسند إلى غير أهله؛ بعجز العلماء» وجهل الدهماء على إغلاق باب الاجتهاد» وإن 
اختلفت النيات والمقاصد. " 


يقول ابن خلدون: «ولما خشي من إسناد ذلك إلى غير أهله ومن لا يوثق برأيه ؛ 
فصرحوا بالعجز والإعواز ورودوا الناس إلى تقليد هؤلاء كل من اختص به من 
المقلدين» وحظروا أن يتداول تقليدهم لما فيه من التلاعب ولم يبق إلا نقل 
مذاهبهم» وعمل كل مقلد بمذهب من قلده منهم بعد تصحيح الأصول واتصال 
سندها بالرواية» لا محصول اليوم للفقه غير هذاء ومدّعي الاجتهاد لهذا العهد 
مردود على عقبيه» مهجور تقليده. وقد صار أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء 
الأئمة الأربعة)27 . 

لقد نثرنا كنانة الذين يمنعون الاجتهادء فلم نجد في جعبتهم من أول يوم أغلقوا . 
فيه بابه إلى يوم الناس هذا دليلاً شرعياً من كتاب أو سنة أو أثر أو إجماع معتبر 
سوى قولهم: إن علماءهم أغلقوا باب الاجتهاد خوفاً على هذه الأمة أن تقع في 
الخبط والخلط باتباعها أدعياء الاجتهاد الذين ليست لهم مؤهلات الاجتهاد لا علماً 
ولا ورعاً؛ فيفسدون الدين» ويعبثون بأحكامه» ويحدثون الفوضى الدينية. 

قال الشيخ محمد الحامد: «ولكن لثلا يدعي الاجتهاد من ليس من أهله؛ فنقع 
في فوضى دينية واسعة. كالتي وقعت فيها الأمم من قبلنا. 

من أجل ذلك رأى العلماء الأتقياء إقفال هذا الباب إشفاقاً على هذه الأمة أن تقع 
في الخبط والخلط)”"' . 


.)558 «مقدمة ابن خلدون» (ص‎ )١( 
.)٠١ص( (؟) «لزوم اتباع مذاهب الأئمة حسما للفوضى الدينية». محمد الحامد؛‎ 
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إن هذا القول ليس له نصيب من الصحةء ولو كان له مثقال حبة من خردل من 
الاعتبار لهدانا الله إليه؛ لأنه يعلم بما يصلح البشر في دينهم ودنياهم» وكذلك هو 
أعلم بما يضرهم فيهاء لذلك لم يترك كبيرة ولا صغيرة في حياتهم إلا أحصاها أمراً 
أو نهياٌء وبلغ ذلك رسول الله كك دون زيادة أو نقصان. 

قال كل : «ما تركت شيئاً مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به» ولا تركت شيئاً 
مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه)(". 

أيعقل أن الله يعلم خطراً كبيرًء وشراً مستطيراء ويوما عبوساً قمطريراًء يحيق 
بالأمة الإسلامية على مدار العصور» ويحدث فوضى دينية لا تبقى ولا تذر» وتفرق 
المسلمين شذر مذر ولا يحذرهم؟ أم أنه نسي أن يخبرهم بما يهددهم -وحاشاهم- 


آذ ا تل 


قال جل ثناؤه : # وما مان ريك شِيسا4ة [مريم : 14]. 


حسبك أيها المسلم أن تعلم أن الله قد علم أن خطراً وبيلاً سيقابل جيلاً واحداً 
من المسلمين بين يدي الساعة وهو الدجال الأكبر؛ فحذر المسلمين كلهم أجمعين 
بواسطة حاتم الأنبياء والمرسلين» وكذلك كل نبي حذر أمته الأعور الكذاب . 


قال كْه: «ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب» ألا إنه أعورء 


41١‏ صحيح لغيره- أخرجه الشافعي في «سننه) »)١5 /١(‏ و«الرسالة» (ص/1مو”9) صحيح لغيره 
و«الأم» (17/ 589و195) مرسلا. 

و من طريقه البيهقي في «سئنه) (017/7/1» و«بيان خخطأ من أخطأ على الشافعي» (ص”2)57 
و«معرفة السنن والآثار) (/27» والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» .)97/١1(‏ 

وصححه شيخنا الألباني في «الصحيحة» (117-417/14) بمجمصوع طرقه. 
وللأستاذ الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «الرسالة»» كلام متين (ص1-97١٠)؟‏ فليراجع؛ 
فإنه نفيس عزيز . 


5١ 





وإن ربكم ليس بأعورء مكتوب بين عينيه ك ف ر)7" . 

إلا أن محمداً يل أخبز أمته بتفاصيل لم تعلمها الأمم الخالية قال كك :. «ألا 
أخبركم عن الدجال حديثاً ما حدثه نبي قومه؛ إنه أعور» وإنه يجيء معه مثل الجنة 
والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار)" '" . 


هذا البلاء الذي يصادف جيلاً واحدا من المسلمين بلغت أحاديث النبي فيه حد 
التواتر*""» فما بالنا لا نجد في سنة المطصفى ذكراً لهذه الفوضى الدينية المزعومة 
التي تجتال المسلمين عن البيضاء النقية؟! ألا يدلنا ذلك أن هذا تخرص في دين 
الله» وتقول على الله وكذب على رسول الله يكن . 

ناهيك أن هذا الخبط والخلط الذي سيحدثه فتح باب الاجتهاد على مر القرون 
أعظم فتنة من المسيح الدجال؛ وهذا الوهم مردود على عقبيه لقول الرسول 86: 
«ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق (وفي رواية: أمر) أكبر من الدجال)!*'. 


إننا تصفحنا دواوين السَّنّةَ علنا نصادف خبراً أو أثر صحيحاً عن هذه الفتنة 
العظيمة التى اخترعتها عقول المتأخرين من المقلدين ؛ لتستر فتنة المذهبية المتعصبة 


)١(‏ أخرجه البخاري (17/١4-الفتح),‏ ومسلم (94/1ه-نووي). 
(؟) أخخرجه البخاري (17/ 4٠‏ -الفتح)؛ ومسلم (67/16- نووي). 
() كما نص على ذلك جمع من أهل العلم؛ كالسخاوي في «فتح المغيث» (7/ 55)؛ وابن 
كثير في «تفسيرالقران العظيم» .)040-041/١(‏ والكتاني في «نظم المتناثر» 
(ص157١)»‏ وشيخنا الألباني في «الحديث حجة بنفسه» (ص2)55 ولوجوب الأخذ بحديث 
الآحاد؛ (ص74)» و«التعليق على شرح العقيدة الطحاوية» (ص١650).‏ 
(5) أخرجه مسلم (83/14 -نووي). 

قال النووي رحمه الله: «المراد أكبر فتنة» وأعظم شوكة». 


بدن 





التي أركسوا فيهاء وشربوا كأسها مترعة. . . . أقول: تصفحنا فلم نجد ولكن وجدنا 
تحذيراً من فتنة التعصب المذهبي الابن الشرعي لإغلاق باب الاجتهاد. 


روى عمرو بن قيس السكوني قال: خرجت مع أبي في الوفد إلى معاوية؛ 
فسمعت رجلاً يحدث الناس يقول: «إن مسن أشراط الساعة أن ترفع 
الأشرار وتوضع الأخيار»وأن يخزن العمل» ويظهر القول» وأن يقرأ بالمثناة في 
القوم» ليس فيهم من يغيرها أو ينكرها؛ . 

فقيل: وما المثناة؟ 


قال : ما اكتتبت سوى كتاب الله عز وجل)7 . 


-0917/17( صحيح- أخرجه الحاكم (5/ 565-585).: وابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ )١( 
والبيهقى فى «شعب الإيمان» (0149) من‎ »)2١165 /١5( المدينة)» وابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ 
0 ْ ْ . طرق عنه به‎ 

قلت : صححه اللحاكم» ووافقه الذهبي وشيخنا الألباني . 

قال شيخنا في «الحديث حجة بنفسه» (ص :)8١‏ وهو وإن كان موقوفآ فله حكم المرفوع ؛ لأنه 
من الأمور الغيبية التي لا تقال بمجرد الرأي» لا سيما وقد رفعه بعض الرواة» . 

وقال في «الصحيحة» (7/ 177/7-1/1/5/ ١‏ 1487) : الوهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما؛ يرويه عنه عمرو بن قيس الكندي, رواه عنه جمع» رفعه بعضهم» وأوقفه بعضهمء 
وهو في حكم المرفوع؛ لأنه لايقال نمجرد الرأي". 

ثم قال: الفائدة : هذا الحديث من أعلام نبوته َك فقد تحقق كل ما فيه من الأنباء» وبخاصة 
منها ما يتعلق بالمَدْئاة» وهي كل ما كتب سوى كتاب الله كما فسره الراوي» وما يتعلق به من الأحاديث 
النبوية والآثار السلفية؛ فكأن المقصود بالمثناة: الكتب المذهبية المفروضة على المقلدين التى 
صرفتهم مع تطاول الزمن عن كتاب الله وسنة رسوله يله كما هو مشاهد اليوم مع الأسف من جماهير 
المتمذهبين» وفيهم كثير من الدكاترة والمتخرجين من كليات الشريعة» فإنهم جميعا يتديّنون 
بالتمذهب. ويوجبونه على الناس حتى العلماء منهم ؛ فهذا كبيرهم أبو الحسن الكرخي الحنفي يقول 
كلمته المشهورة: «كل أآية تخالف ماعليه أصحابنا؛ فهئ مؤولةأو - 


برضل 


قال: فحدثت بهذا الحديث قوماً وفيهم إسماعيل بن عبيد الله فقال: أنا معك فى 
ذلك المجلس؛ تدري من الرجل؟ قلت: لا. قال : عبد الله بن عمرو. 
نعم لقد قرأ بالمثناة في المقلدين» وليس فيهم من يغير حرفاًء وكأنها تنزيل من 
حكيم حميد» كيف وقد فرّقوا الدين وصيّروا أهله شيعأء كل فرقة تنصر متبوعهاء 
وتدعو إليه» وتذم من خالفهاء ولا يرون العمل بقولهم» حتى كأنهم ملة أخرى 
سواهمء ويدأبون ويكدحون في الرد عليهم؛ وتأويل كلامهم ليوافق معتقدهم 
ومذهبهم , حتى بلغ التعحصب بأحدهم -وهو أستاذ جامعي في إحدى الجامعات 
الإسلامية -أن قال: «لقد حتّفت كتاب زاد المعاد» أي إلبسته حلة المذهبه 
الحنفي» فلو رآه ابن القيم؛ لأصبح حنفياً . 
ويقولون: كتبهم وكتبناء وأئمتهم وأئمتناء ومذهبهم ومذهينا. 
واتخذوا هذا القرآن مهجوراً وأصبحت سنة الرسول لد نسياً منسياً» دا 
وجدت فهي للتبرك فقطء وكأن قول الله تعالى ظ فتَقَطَعوا هبنتي زا كل جرب يما 
دنهم حون 4 [المؤمنون: 67] يتمثل فيهم . 
والزير: الكتب'' ؛ أي: كل فرقة صنفوا كتبآ» أخذوا بهاء وعملوا بهاء ودعوا 
إليهاء دون كتب الآخرين» كما هو الواقع سواء. 
ولعل أبلغ دليل يقذف به التعصب المذهبي؛ فيدمغه فإذا هو زاهق ما صح عن 
عبد الله بن مسعود موقوفاً وهو مرفوع حكماً: 
- منسوخة؛ وكل حديث كذلك, فهو مؤول أو منسوخ». 
فقد جعلوا المذاهب أصلاً» والقرآن الكريم تبعاء فذلك هو المثناة دون شك أو ريب». 
)١(‏ قاله ابن الجوزي كما في «زاد المسير في علم التفسير» (417/8/6). 


ج73 





(كيف أنتم إذا لبستكم فتنة؛يهرم فيها الكبير» ويربو فيها الصغير» ويتخذها الناس 
سنة» إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة» . 

قال:(إذا ذهبت علماؤكم., وكثرت قراؤكمء وقلت فقهاؤكم.ءوكثرت 
أمراؤكم » وقلت أمناؤكم» والتمست الدنيا بعمل الآخرة» وتفقه لغير الدين)!'' . 

ولقد أحسن الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله حيث فسر هذه الفتنة بالتعصب 
المذهبي لآراء الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب» 
فقال.بعد أن وصف خيرالقرون وكيف اتبعوا سبيل الرشاد: «ثم خلف من بعدهم 
خلوف». فرّقوا دينهم» وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون.ء وتقطعوا أمرهم 
زبراً وكل إلى ربهم راجعون؛ جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها 
يدينون» ورؤوس أموالهم التي بها يتجرون. وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد 

سلجت سه 2 سالاد د 0 ص اج لسع سيل ٠.‏ 

وقالوا. 4 إِنَا حدما نما مق وَإِنّا علج اتنيدم مَُحَدُوتَ # [الزخرف: 117 
0ك الصعكة» 0 [العساء:1]: 
رسول الله يكِدِ لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس». 

قال أبو عمر وغيره من العلماء: «أجمع الناس على أن المقلّد ليس معدوداً من 
أهل العلم» وأن العلم معرفة الحق بدليله». 
(61 صحيح- أخرجه الدارمي (1/ 54)» والحاكم (4/ 242015 وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» /١(‏ 188)» وابن حزم في «الأحكام في اصول الأحكام» (5/ )١1/6‏ وغيرهم. 

قلت: وهو صحيح . 





وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله تعالى؛ فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو 
المعرفة الحاصلة عن الدليل» وأما بدون الدليل فإنما هو التقليد. 


فقد تضمّن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى عن زمرة 
العلماء؛ وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من وراثة الأنبياء» فإن العلماء هم 
ورثة الأنبياء؟ فإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم؛ فمن أخذه 
أخذ بحظ وافر» وكيف يكون من ورثة الرسول كّهِ من يجهد ويكدح في رد ما جاء 
به إلى قول مقلده ومتبوعه؟! ويضيع ساعات عمره في التعصب والهوى ولا يشعر 
بتضييعه؟! تالله إنها فتنة عَمَت فأعمت». ورمت القلوب فأصمت. ربا عليها 
الصغير» وهرم فيها الكبير» واتخذ لأجلها القرآن مهجوراً؛ وكان ذلك بقضاء الله 
وقدره في الكتاب مسطوراً» ولما عمت بها البلية» وعظمت بسببها الرّزيّة. بحيث لا 
يعرف أكثرالناس سواهاء ولا يعدون العلم إلا إياهاء فطالب الحق من مظانه لديهم 
مفتون» ومؤثره على ما سواه عندهم مغبون. نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم 
الحبائل» وبغوا له الغوائل» ورموه عن قوس الجهل والبغي والعناد. وقالوا 
لإخوانهم: 9 إن أنَافُ أن يُبَيَكَ سطع أو أن يُظِهرَ في الْأْرْضٍ الْسَسَادَ » 
[غافر: 75]. 

فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة» ألا يلتفت إلى هؤلاء ولا يرضى لها بما 
لديهم. وإذا وقع له علم السّنّة النبويّة شمر إليه ولم يحبس نفسه عليهم » فما هي إلا 
ساعة حتى يبعثر ما في القبوره وبُحصّل ما في الصدورهء وتتساوى أقدام الخلائق 
في القيام لله» وينظر كل عبد ما قدمت يداه» ويقع التمبيز بين المحقين والمبطلين» 
200 


ويعلم المعرضون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم أنهم كانوا كاذبين» 


)١(‏ «إعلام الموقعين عن رب العالمين» /١(‏ لا-8). 


ان 





وذكرنا ما ذكرنا على فرض صحة قولهم: أنهم أغلقوا باب الاجتهاد سداً للفتنة» 
وحسماً للفوضى الدينية» وقد تبين أن قولهم إذا عكس أصبح صحيحاً وأقرب إلى 
الصواب» وأقمنا على ذلك الأدلة من الكتاب والسّئْة» ونضيف هنا إيضاحاً من 
الناحية العقلية ونقول: أتظنون أن زعمكم بإغلاق باب الاجتهاد سيمنع مدعي 
الاجتهاد عن اقتحام ميدان الاجتهاد؟ هل مجرد كلمة منكم ستردعهم عن أهوائهم؟ 

إن مدعي الاجتهاد خالفوا أمر الله وهو العزيز الجبار ذو الطول شديد 
العقاب, وأنتم الذين لا حول ولا قوة لكم فهل أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله؟ 
لا ريب أنهم لن ينتظروا أمركم ولا مشورتكم. لأنهم لا يخافون الله ولا يتقونه» 
إذن لا فائدة من قولكم؛ لأنه لن يمنع أحداًء ولا يردع ذوي الأهواء والأغراض» 

بل العكس هو الصحيح فإن هؤلاء عندما يرون الساحة خالية من المجتهدين الذين 
يقمعون البدع. ويحيون السنن» ستزداد سطوتهم» وتقوى شوكتهم, فيصولون 


ويجولون. 


قال ككِِ: «إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعاً من العباد» ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء. حنى إذا لم سه يق عالمآ اتخذ الناس رؤوسآ جهالاً فسكلواء فأفتوا 
بغير علم؛ فضلوا وأضلوا)"'' . 


200 أخرجه البخاري »23٠١(‏ ومسلم (57171) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
وفي رواية للبخاري (0708: «نأفتوا برأيهم؟ . 
وكلتا الروايتين تفسر بعضهما بعضاً؛ فإن الإفتاء بالرأي إفتاء بغير علم؛ لذلك أخرج 
العلماء؛ المقلد من زمرة العلماء؛ لأن التقليد ليس بعلم نافع ؛ لأنه افتاء بآراء الرجال دون معرفة 
أدلتهم, وقد سبق أن ذكرنا قول ابن قيم الجوزية في هذه المسالة» وأ: نه نقل إجماعين على ذلك . - 


أن 





إن الباطل يزهق عندما يرى نور الحق يتلألاً في أفق العلم الوضيء» وألسنة 
الأدعياء تخرس عندما ترى أسنة الإسلام مشرعة بيد المجتهدين» وهذه الحقيقة 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين)0'' . 


)١(‏ حسن لغيره- أخرجه ابن أبي حاتم في «مقدمة. الجرح والتعديل» (١/١/1)»وابن‏ قتيبة 
في «عيون الأخبار» »)١١4/7(‏ وابن عدي في «الكامل» 011/1011 والعقيلي 
في «الضعفاء» (07/54"). وابن عساكر في «تاريخ د مشق؛ ١/5798 /١و 7/585 /١(‏ 
و/>؟8/ ) وابن حيان فى «الثقات» (4/ ».)٠١‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» )5٠١94/1١(‏ 
و«دلائل النبوة» (44-40/9), وابن عبد البر في «التمهيد» (1/وه), والخطيب فى اشرف 
أصحاب الحديث» (ص759)» وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» »)١(‏ وأبو بكر الأجري في 
«الشريعة» (١و5؟)‏ و«ذكر الأمر بلزوم الجماعة» 2»)١/١(‏ والحازمي في «الفيصل» 2)١/7(‏ وابن 
بطة في «الإبانة 2»)١/١59/1(‏ وعبد الغني المقدسي في «العلم» (5/ 55/ ؟) و«الإكمال» 
5/1/1 وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» /١(‏ 07/:؟) من طريق معان بن رفاعة عنه به. 

قلت: معان لين الحدبيث» وإبراهيم بن عبد الرحمن العذري تابعي؛ فحديثه مرسل لكن 
تابع الوليد بن مسلم معان بن رفاعة فقال: ثنا إبراهيم بن عبد الرحمن العذري ثنا الثقة من 
أشياخنا قال: قال رسول الله ككل : 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» »)١57/١(‏ وابن وضاح في «البدع والنهي عنها' 
(؟)» والبيهقي في «السئن» »)7504/1١(‏ وادلائل النبوة» /١1(‏ 54) ولكن الإسناد يبقى مرسلاء 
وهذا ما رجحه الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» )77037/١١(‏ بقوله: «مرسل » وإسناده فيه 
ضعف). 

قلت: لكن له شواهد عن جمع من الصحابة: أبي هريرة» عبد الله بن مسعودء علي بن 
أبي طالب» عبد الله بن عمروء معاذ بن جبل» أسامة بن زيد» عبد الله بن عباس» أبي أمامة» 
جابر بن سمرة رضي الله عنهم . 

-١‏ حديث أبي هريرة» له عنه طريقان. 

الأولى: من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن تعيم السلمي عن علي بن مسلم البكري عن , 
أبي صالح الأشعري عنه مرفوعاً. 
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والهاقد قافا هد وا واه .اهدو قاع قد ف قا وده قاف و ده قد ف و هد هد و هاو ود و رده وقأهد واو فد قد هد ف هدق وا فد قا .ان هد و زان ما ود .د اي 


أخ رجه ابن عدي في «الكامل» 02١91 /١(‏ والخطيب البغدادي في اشرف أصحاب 
الحديث») (ص358) «والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 2*5 والهروي في ذم الكلام» 
(:/ كمايا وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (؟١4/1/ا5/ .)5-١‏ 

قلت: إسناده ضعيف ؛ فيه عبد الرحمن بن يزيد السلمى ضعيف. 

الثانية: من طريق مروان بن معاوية الفزازي عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عنه به. 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» .)١87/١(‏ وأبو الحسن بن غنائم في «الفوائدا 
(5/5/1). 

قلت: رجاله ثقات إلا أن أبا حازم لم يسمع من أحد من الصحابة سوى سهل بن سعد؛, 
كما في الجامع التحصيل" (ص77 ”)؟ فالإسناد منقطع . 

-١‏ حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: أخرجه الخطيب البغدادي فى «شرف 
أصحاب الحديث» (ص7588) أخبرنا عبيد الله بن أحمد الصيرفي قال : ثنا محمد بن المظفر الحافظ 
قال: ثنا أحمد بن يحيى بن زكير أو دكين قال: ثنا محمد بن ميمون بن كامل الحمراوي قال: ثنا 

قلت: إسناده ضعيف؛ فيه أحمد بن يحيى بن زكير ضعيف؛ كما فى «المؤتلف 
والمختلف» للدارقطنى (6/9١٠6ك)ء‏ والسان الميزان» اللفففضة ” وممسحمد بن ميمون بن كامل 
الحمراوي هو محمد بن كامل بن ميمون؛ كما في «لسان الميزان» (5/ »)7”0١‏ وأبو صالح كاتب 
الليث ضعيف لسوء حفظه» وما فوقه ثقات. 

_- حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أخرجه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 157)؛ 
وفيه محمد بن محمد بن أشعث الكوفي وضاعء كما في ترجمته في «الكامل") 
ا 013 

4- حديث عبد الله بن عمر مقروناً مع أبي هريرة: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/ ١57‏ 
و”/ 407)» والبزار -87/١(‏ كشف الأستار)» وابن عبد البر فى «التمهيد» /١(‏ 04)» والعقيلى 
في «الضعفاء» 2٠١ /١(‏ والهروي في اذم الكلام) (نكلام/ .)١‏ 

قلت: إسناده موضوع؛ لأن فيه خالد بن عمرو القرشي وهو كذاب» وقد انقلب على 
الهيئمي في «المجمع) (1/ )١1١‏ والبزار إلى عمرو بن خالد. والصواب ما ذكرته؛ كما في 


مصادر ترجمته . 
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هاه هاها عه هشاع واو فاه هلجاع لعواع ا عا هد هادع فاو هاس هاه ود وا واه هاه .قاع ده ع » هاه ياو .ا ناما . ثام 


ه- خديث أبى أمامة رضي الله عنه: أخرجه العقيلى في «الضعفاء» )9/١1(‏ وابن عدي فى 
«الكامل» )197/١(‏ من طريق محمد بن عبد العزيز الرملي عن بقية عن رزيق أبي عبد الله 
الألهاني عن القاسم أبي عبد الرحمن به. 1 ْ 

قلت: إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن عبد العزيز الرملي ضعيف؛ وشيخه بقيه مدلس» وقد 


5- حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه: أخرجه الخطيب البغدادي فى «شرف أصحاب 
الحديث») (ص١١).‏ ْ ْ 

قلت: إسناده ضعيف جداً؛ فيه زيد بن الحريش مجهول» وشيخه عبد الله بن خراش متهم 
بالكذب؛ وشهر بن حوشب ضعيف؛ لسوء حفظه؛ ولم يسمع من معاذ. 

/ا- حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما: أخرجه الخطيب البغدادي فى اشرف أصحاب 
الحديث» (ص58). وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (1515/9/١)ء‏ والعلائي في ' ابغية 
الملتمس» (ص 74) من طريق محمد بن سليمان بن أبي كريمة عن معان بن رفاعة عن أبي عثمان 
النهدي عنه به. 

قلت: إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن سليمان بن أبي كريمة ضعيف» وقد وهم الحافظ 
العلائي؛ فظنه محمد بن سليمان الحرانى المعروف ب «بومة»؛ فَحسّن الحديث» والحق أنه 
ضعيف ؛ كما قال الحافظ في «الإصابة» (76/1): اوهو لا يثبت». 

4- حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه : أخرجه الهروي في «ذم الكلام» (1753/١)ء‏ 
وعنه ابن الجوزي في «الموضوعات» 01/١(‏ . 

قلت: إسناده ضعيف جداً؛ فيه سعيد بن سماك متروك؛ كما في «الجرح والتعديل» 
7/2 
9- حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أخرجه الهروي في «ذم الكلام» 
(ق06/ 7). شْ 

قلت: إسناده ضعيف جداً؛ لأن فيه وهب بن وهب» وهو ابن. كثير أبو البحتري متهم 
بالوضع ؟ كما في «الميزان1 (غ/ "اهالغ 036 . 
وبالجملة: فالحديث عندي حسن بمجموع شواهده؛ من مرسل العذري» وحديث أبي أمامة» 
وأسامة بن زيد» وأبي هريرة؛ فإنها وإن كانت لا تسلم من ضعف؛ فإنها تقوي بعضها بعضآء - 


٠ 





إن مغلقى باب الاجتهاد سرعان ما يقعون فى التناقض الذي لن يجدوا عنه 
محيصاًء فهّم كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً من وجوه: 


-١‏ بينما هم يوجبون التقليد ويمنعون الاجتهاد» تراهم في كتب القضاء يضعون 
من شروط المفتى والقاضى أن يكون مجتهداً عارفاً بأدلة الكتاب والسنة. 


قال ادن حمدان الحتبلي : اومن صفته وشروطه أن يكون مسلماً عدلاً مكلفاآً 
فقيهاً مجتهداً يقظاً صحيح الذهن والفكر والتصرف وما يتعلق به"١'.‏ 


ثم تراهم يتربعول على كراسي الإفتاء والقضاء ؛ فيضل سعيهم) وهم يحسبود 


-وبقية شواهده لا يفرح بهاء وقد فصلت ذلك تفصيلاً كافيآء وأوضحته بياناً شافياً في كتابي 

«تحرير النقول في تصحبح حديث العدول رواية ودراية ». 

قال ابن الوزير اليماني في «العواصم والقواصم)(017-708/1): «(وهو حديث مشهور 
صححه ابن عبد البر . . . وهو صحيح على أصول أصحابنا؛ لأنه لم يطعن فيه إلا بالإرسال على 
أنه مختلف في إرساله وإسناده. .. وقد رويت له شواهد كثيرة وضعفها لا يضر؛ لأن القصد 
التقوي بهاء لا الاعتماد عليها مع أن الضعف يعتبر به إذا لم يكن ضعيفاً بمرة أو باطلاً أو مردوداً 
أو نحو ذلك» فهذه الوجوه مع تصحيح أحمد وابن عبد البر وترجيح العقيلي لإسناده مع أمانتهم 
واطلاعهم يقتضي بصحته أو حسنه إن شاء الله تعالى». 

وقال القسطلانىي فى «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» /١(‏ 5): «وهذا الحديث رواه 
من الصحابة علي» وابن عمر» وابن عمروء وابن مسعودء وابن عباس». وجابر بن سمرة؛ 
ومعاذى وأبي هريرة رضي الله عنهم» وأورده ابن عدي من طرق كثيرة كلها ضعيفة كما صرح به 
الدارقطني وأبو نعيم وابن عبد البر لكن يمكن أن يتقوى بتعدد طرقه ويكون حسناء كما جزم به 
اين' كيكلدي العلائى». 

؟- «مفتاح دار السعادة» .)157/١(‏ 


.)١7ص(‎ ( (اصمة الفتوى والمفتي والمستفتي‎ )١( 


١ 





"-ومن تناقضهم أنهم إذا أحبوا عالما خلعوا عليه الألقاب الفضفاضة» وتوجوه 
بتاج الاجتهاد؛ كما قال الشيخ محمد الحامد في حسن البنا رحمهما الله'''.مع 
العلم أنه يقول: «ولا يدعي الاجتهاد المطلق في زماننا إلا ناقص العقل» قليل 
العلم. رقيق الدين)!" . 

"'- إذا وقع بينهم وبين علماء المذاهب الأخرى نزاع أو حاول عالم أن يصّححّ 
خطأ في المذهب» تبصر أحدهم ينبري بسيف الحجاج القوي البتار لخصمهء 
ويضع أمامه كل دليل منقؤل وبرهان معقول» ويبدو وهو يورد الحجج والبراهين في 
الدفاع عن مذهبه علامة عصره ووحيد زمانه ودهرهء وهذا منه اجتهادء وإن لم 
يشعرء وبعضهم يشعر ولكنه تجاهل العارف» ولعل من أطرف القصص العلمي 
التي تبين أن الاجتهاد واقع من المقلدين لا محالة» ما جرى بين شيخنا الالباني 
ومقلد: «.. . ويذكرني هذا بحديث آخر جرى بيني وبين أحد المفتين شمال 
سورية. 

سألته: هل تصح الصلاة في الطائرة؟ 

قال : نعم . 

قلت: هل تقول ذلك تقليداً أم اجتهاداً؟ 

قال: ماذا تعني؟ 

قلت: لا يخفى من أصولكم في الإفتاء؛ أنه لا يجوز الإفتاء باجتهاد» بل 
اعتماداً على نص من إمام. فهل هناك نص بصحة الصلاة في الطائرة؟ 


)غ2 انظر كتابيى: «مؤلفات سعيد حوّى: دراسة وتقويم» (ص١١١و5١؟١).‏ 
(؟) «لزوم اتباع مذاهب الأئمة» (ص17). 
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قال: لا. 


قلت: فكيف إذن خالفتم أصلكم هذا؛ فأفتيتم دون نص؟ 

قال : قياساً. 

قلت: ما هو المقيس عليه؟ 

قال: الصلاة فى السفيئة . 

قلت: هذا حسنء, ولكنك خالفت بذلك أصلاً وفرعاً؛ أما الأصل فما سبق 
ذكره» وأما الفرع فقد ذكر الرافعي في شرحه أن المصلي لو صلى في أرجوحة غير 
معلقة فى السقف ولا مدعمة بالأرض؛ فصلاته باطلة. 

قال : لا علم لي بهذا. 

قلت: فراجع الرافعي إذن لتعلم أن (فوق كل ذي علم عليم)» فلو أنك تعترف 
أنك من أهل القياس والاجتهاد وأنه يجوز لك ذلك ولو فى حدود المذهب فقط» 
لكانت النتيجة أن الصلاة فى الطائرة باطلة؛ لأنها هى التى يتحقق فيها ما ذكره 
الرافعى من الفرضية الخيالية يومئذء أما نحن فنرى أن الصلاة في الطائرة صحيحة 
لا شك فى ذلك» ولئن كان السبب فى صحة الصلاة فى السفيئة أنها مدعمة بالماء 
بينها وبين الآأرض» فالطائرة أيضاً مذعمة بالهواء بينها وبين الأرض "2 وهذا هو 
الذي بدا لكم في أول الأمر حين بحثتم استقلالاً» ولكنكم لما علمتم بذلك الفرع 
المذهبي صدكم عن القول بما أداكم إليه بحثكم؟!0!" . 
)١(‏ أركان القياس ثلاثة: المقيس «الطائرة)» والمقيس عليه (السفينة)» والعلة وقد تساوت بين 


المقيس والمقيس عليه؛ فصح بذلك القياس. 
(؟١)‏ «سلسلة الأحاديث الصحيحة). (/58١-؟9؟١).‏ 





وهذه المزالق التي يقع فيها المقلدون دون علم منهم أنها تهدم أركانهم» وتبطل 
شيههم » ولمثلهم يقال: «المقلد هو من يأخذ بقول الغير من غير أن يعرف دليله. 
أما إن عرف الدليل فليس بمقلد في ذلك. وأنتم يا معشر المقلدين كيف تنقضون 
أصلكم ومالكم ولإقامة الدليل» فإن كنتم مقلدين كما تقولون فليس من شأنكم أن 
تأتوا بالحجة والدليل» وإن كنتم مجتهدين بإيرادكم هذه الحجج. فقد أتيتم على 
بنياتكم من قواعده» وخر عليكم السقف» وصرتم في صف المجتهدين أو الآخذين 
بالدليل» وعلى كلا التقديرين فقد استبانت المحجة؛ وقامت عليكم الحجة)”'' . 

ولم يكتف مغلقو باب الاجتهاد بإلزام المسلمين بما لا يلزم من التقليد." بل 
أضافوا إلى شططهم سوءة أخرى وذلك أنهم قالوا: لا بد من التقيد بمذهب أمام 
من الأئمة لا تتعدى ذلك». وقد حملت هذه الدعوى في ثناياها شروراً حاقت 
بالمسلمين» فرقت جماعتهم؛ وشتت شملهم» وأضعفت شوكتهم ؛ فتداعت عليهم 
الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء تجد بعض ذلك مردوداً مذموماً مخذولاً في 
تضاعيف رسالة المعصومي رحمه الله الذي أشبع فأروى» وأجاد وأفاد. نفع الله بها 
العباد» وهداهم إلى سبيل الرشاد» سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بها يوم التناد. 


)١‏ «تنزيه السنة والقران عن أن يكونا من أصول الضلال والكفران»» أحمد بن حجر آل بن 
على » (ص5؟7١).‏ 
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0 
حىللادجبي قلي 
ضكس جسن «روييصس 


مقدمة المؤلف 
الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان» ووفقنا لمعرفة معانى كتابه القرآن» 
وفهمنا أحاديث رسوله سيد الإنس والجان». عليه الصلوات والتسليمات ما دام 
الملوان'''» ويسّر لنا السلوك إلى ما سلك فيه أصحابه الكرام» والتابعون لهم 
بإحسان على الكمال والتمام!'. 


أما بعد: فيقول العبد الفقير إلى ألطاف مولاه القدير أبو عبد الكريم وأبو عبد 
الرحمن محمد سلطان بن أبي عبد الله محمد أورون المعصومي” الحجَئْدي10) 
المكى2*0» وفقه الله تعالى للعمل بكتابه. والتمسك بسنة رسوله» ورزقه حسن 
الختام : إنه كان ورد علىّ سؤال من مسلمي بلاد اليابان» من بلدة طوكيو وأوزاكا في 
الشرق الأقصى . 

حاصله: ما حقيقة دين الإسلام؟ ثم ما معنى المذهب؟ وهل يلزم على من 


)١(‏ الملوان: الليل والنهار وطرفاهما. 
قال تميم بن أبي بن مقبل: 
ألا يا ديار الحيّ بالسبعان أمل عليها بالبلى بالملوان 
نهاروليل دائم ملواهما على كل حال الدهر يختلفان 
(؟) هذا كلام واضح جلي يدل على أَنَّ المصنف رحمه الله سلفي المنهج والمعتقد. وهذا هو 
الواجب على كل مكلف . 
انظر لزامآ كتابي: «لماذا اخترت المنهج السلفي؟»» وشقيقه الآخر ابصائر ذوي: الشرف 
بشرح مرويات منهج السلف». 
(69 نسبة لجده الأعلى محمد معصوم. 
(8:) مولداً. 


)20 إقامة وداراً ووقاة. 


هم 





تشرّف بدين الإسلام أن يتمذهب على أحد المذاهب الاربعة؟ أي أن يكون مالكياء 
أو حنفياً» أوشافعياًٌ أو حنبلياً أو غيرها» أو لا يلزم؟ 


لأنه قد وقع اختلاف عظيم» ونزاع وخيم: حينما أراد عدة أنفار من متنوري 
الأفكار من رجال اليابان أن يدخلوا في دين الإسلام» ويتشرفوا بشرف الإيمان؛ 
فعرضوا ذلك على جمعية المسلمين الكائنة في طوكيو» فقال جمع من أهل الهند: 
ينبغي أن يختاروا مذهب الإمام أبي حنيفة؛ لأنه سراج الأمة(''» وقال جمع من أهل 
أندونيسيا «جاوة»: يلزم أن يكون شافعياً. 


() لعب التعصب المذهبي دوراً بارزاً في إنماء الأحاديث الموضوعة» فقد وضع متحصبو 
الحنفية أحاديث فى مناقب أبى حنيفة النعمان رحمه الله تعالى منها: «سيآتى من بعدي رجل يقال 
له النعمان بن ثابت» ويكنى أبا حنيفة لَيَحبِينَ دين الله وسنتي على يديه . ْ 

انظر :«تنزيه الشريعة" لابن عرّاق (2»)00/15 و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 
(2)2). | 

وقد ورد النعت المشار إليه فى بعضهاء قيل لمأمون بن أحمد الهروي:ألا ترى إلى 
الشافعي ومن تبعه بخرسان؟! قال: حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن معدان عن أنس 
مرفوعاً: «يكون فى أمتى رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس» و يكون في 
أمتي رجل يقال له أبو حنيفة» هو سراج أمتي». ْ 

انظر: «لسان الميزان» لابن حجر (0//ا-8)» «وتدريب الراوي» للسيوطي 
/١(‏ 205098-51 و«تنزيه الشريعة» لابن عراق (7/ 20١‏ و«اتاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 
(/205)» لكنه ينقل عن أبي عبد الله الحاكم : أن المتهم بوضعه محمد بن سعيد البورقي. 

وهذا الحديث الموضوع يخالف صريح القرآن؛ فإن سراج الأمة هو محمد يله كما 
وصفه الله سبحانه وتعالى فى كتابه المجيد # يكأيها الت إنَآ رلك سَلهدا وَمُبشرا وَيَذِيرا :2 
ودَاعِيًا إل أله بدني وَسِرَابًا مُتِيرَا4 [الأحزاب : 45-48]. 

فتأمل كيف خلع المقلدون على أئمتهم صفات المعصوم كَِْ؛ِ لذلك كان عدم الإلتزام 
بمذهب هو الأصل» وذلك للتفريق بين اتباع غير المعصوم؛ لأن الذي يقلد مذهبا بعيئه يكون قد 
ساوى في واقع الأمر بين اتباع النبي يَلْةِ واتباع الفقيه الذي يخطىء ويصيب. 


كك 





'فلما سمع اليابانيون كلامهم تعجبوا جداً وتحيّروا فيما قصدواء وصارت مسألة 
المذاهب سدًاً في سبيل إسلامهم . 

فيا أستاذنا إنا نعرف من علمكم الغزير أنه إن شاء الله يصير سببآ للشغاء من هذا 
المرض والداءء نرجو من فيض بحر فضلكم أن تبينوا لنا الحقيقة حتى تطمئن 
قلويناء وتنشرح صدورنا فيكون شفاء للعيّء ولكم الأجر الجزيل من الله تعالئ» 
والثناء الجميل منا نحن معاشر مهاجري روسيا. 

والسلام عليكم وعلى كافة من اتبع الهدى 

حرر في شهر المحرم سنة (1701) في طوكيو 


محمد عبد الحي قور بالعلي 


ومحسن جاباك أوغلي 
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بيان حقيقة الإيمان والإسلام 


وقد حررت في الجواب ما يأتي مما فتح الله تعالى علىيَ» ولا حول ولا قوة إلا 
لله العلي العظيم» وما توفيقي إلا بالله؛ وهو الموفق للصواب: 


إعلم أنه يزعم كثير من أهل الإسلام» علمائهه”''فضلاً عن جهلائهم :إنه لا بد 


)١(‏ إطلاق المصنف رحمه الله صفة العلم على المقلدين فيه نظر؛لأن العلم المعرفة الحاصلة 
عن الدليل» وأما بدون دليل فهو التقليد» قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في نونيته : 
العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان 

وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في «الرسالة؟ (ص4"): «ليس لأحد أبداً 
أن يقول في شيء: حل ولا حَرْمَ إلآ من جهة العلم» وَجَهَهُ العلم الخبر في الكتاب» أو السنةء 
أو الإجماع» أو القياس». ‏ 

وقال العلامة الفلاني رحمه الله في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص5؟): «قلت فهذه 
الأحاديث والآثار مصرحة بأن اسم العلم إنما يطلق على ما في كتاب اللهوسنة رسول الله كك 
والإجماع أو ما قيس على هذه الأصول عند فقد نص على ذلك عند من يرى ذلك لا على ما 
لهج به أهل التقليد والعصبية من حصرهم العلم على ما دوّن في كتب الرأي المذهبية مع مصادمة 
بعض ذلك لنصوص الأحاديث النبوية» . 

إذن؛ فالعالم الحق الذي تنصرف إليه الآيات والأحاديث التي ذكر فيها فضل العلمء هو: 
المجتهد الذي يبذل جهده لاستنباط الأحكام من أدلة الهدى» أما المقلد فليس بعالم» وهذاما 
اتفق عليه أهل العلم عبر القرون . 

فقد صرح العلامة الشاطبي رحمه الله في«موافقاته» (4/ 797) بأن: «المقلد غير عالم». 

وكذلك قال السيوطى رحمه الله: «أن المقلد لا يسمى عالماً» نقله عنه أبو الحسن السندي 
الحنفي رحمه الله في احاشيته على سنن ابن ماجه) (1/ 07١‏ . 

وجزم به الشوكاني رحمه الله في (إرشاد الفحول» (ص557) فقال: «فإن التقليد جهل 
وليس بعلم». 

وجاء في كتب الحتفية: أنه لا يجوز تولية الجاهل على القضاء؛ ذ ففسر ابن الهمام رحمه الله - 


:. 





للمسلم أن يتمذهب بأحد المذاهب المنسوبة إلى الأئمة رحمهم الله؛؟ كأبي حنيفة» 
ومالك. والشافعى» وأحمد. 


وهذا غلط بل جهل من قائله » وعدم معرفة بالإسلام؛ فإنه قل ورد فى حديث 
جبريل الصحيح المشهور: أن جبريل عليه السلام سأل رسول الله ييْةِ عن الإسلام» 
فقال رسول الله كله فى جوابه : (لأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه» 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً» . 


- في «فتح القدير» (5077/6) الجاهل بالمقلد. 
وكذلك قال إبراهيم بن الوزير رحمه الله في «الروض الباسم» (5/1) : «ولا شك أن 
المفتي المقلد لا يسمى عالماً». 
والطحاوي رحمه الله قال: «لا يقلد إلا جاهل أو عصبي» نقله عنه ابن عابدين رحمه الله 
في «رسم المفتي» )7/1١(‏ من مجموعة رسائله» وابن حجر العسقلاني عندما ترجم له في 
«لسان الميزان» . ْ 
ونقل ابن عبد البر رحمه الله في الجامع بيان العلم وفضله) )١١97/5(‏ الإجماع على 
ذلك: «وقد أجمع العلماء أن ما لم يتبين ويستيقن فليس بعلم. . . . ولا خلاف بين أئمة الأمصار 
في فساد التقليد؛ فأغنى ذلك عن الإكثار»ء ووافقه ابن قيم الجوزية رحمه الله في «إعلام 
الموقعين» .)7/١(‏ 
وأقوال العلماء التي بين يديك دليلها قول الرسول يَكْةِ في الحديث المتفق عليه من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: (إِنَ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد» ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالاً» فسئلواء فأفتوا 
بغير علم فضلوا وأضلوا». 
وفي هذا برهان واضح على أن الذين يستحقون ذلك الاسم الرفيع (العالم) قليلون جداً 
على مر العصورء وفيهم يصدق قول القائل : 
وقد كانوا إذا عدوا قلي فقد صاروا أعرّ من القليل 





قال: ما الإيمان؟ فقال رسول الله 25 : «أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» 


ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر: خيره وشرها. 


قال السائل: ما الإحسان؟ فقال رسول الله تل : «الإحسان أن تعبد الله تعالى 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك)7؟. 


)١(‏ أخرجه البخازي 21١5 /١(‏ 017/8- الفتح)» ومسلم (١/55١-نووي)‏ من طريق أبي 
زرعه عمرو بن جرير عن أبي هريرة مرفوعاً. 

وأخرجه النسائي (8/ 22٠١١‏ مقروناً مع أبي ذر. 

قلت : إسناده صحيح . 

وأخرجه مسلم (١/١6١-نووي)‏ من طريق يحبى بن يعمر عن عبد الله بن عمر حدثني أبي 
عمر مرفوعاً. 

وأخرجه الطبراني من طريق عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر عن عمر ؛ كما في 
«فتح الباري» .)١1١5/1(‏ 

وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر عن النبي كَكِْةِ؛ِ كما في «مجمع الزوائد) 
/١(‏ ١ة).‏ 

قال الترمذي (8/5): «والصحيح : هو ابن عمر عن عمر عن النبي كَكدا . 

وأخرجه أحمد (10-54/1-الفتح الرباني»» والبزار امجمع الزوائد» )”47/١(‏ من طريق 
شهر بن حوشب عن ابن عباس مرفوعاً» وحسنه الحافظ في «فتح الباري» .)1١17/١(‏ 

قلت: شهر بن حوشب ضعيف لا يحتج به؛ لكثرة خطئه؛ لذلك أخرج له مسلم مقروناً 
بغيره؟ كما فى خاتمة «الترغيب والترهيب» للمنذري (5/ 35814)» وقال الحافظ فى «التقريب»: 
ا(اصدوق كثير الإرسال والأوهام». ْ 

وأخرجه أحمد /١(‏ 15-الفتح الرباني) من طريق شهربن حوشب عن عامر أو أبي عامر 
أو أبي مالك الأشعري. 

وتفرد به أحمد» وحسنه الحافظ في «فتح الباري» 2)١١7/١(‏ وقد تقدم الكلام في شهر. 

وأخرجه البزار عن أنس المجمع الزوائد» 2))5١/1١(‏ وفي إسناد الضحاك بن نبراس» 
وهو ضعيف ؛ كما في «ميزان الاعتدال» (3577/5) . 


0١ 





وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي يله قال: «بني الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاة. إيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل)7" . 


رسول الله دلنى على عمل إذا عملته دخلت الجنة؟ فقال يَللْهُ: «تشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله » وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة» ونصوم رمضان)» . 


فقال السائل: والذي نفسى بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه شيئا. 
قال رسول الله يك : «أفلح الأعرابي إن صدق)”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 44 -الفتح) مرفوعا و(8/ 187١-الفتح)‏ موقوفاء وإنما لم يصرح برفعه 
لشهرته عند السامع. ومسلم (١1/5/1١-/ا/١١-نووي).‏ 

وأخرجه الطبراني في «الكبيرة من حديث عبد الله بن عباس بلفظ: «بني الإسلام على 
خمس شهادة أن لا إله إلا الله. والصلاة» وصيام رمضان من ترك واحدة منهن كان كافراً 
حلال الدم» . 

قال المنذري )١97./1(‏ وتبعه الهيثمي (58/1): «إسناده حسن»» وضعفه شيخنا الألباني ‏ 
في «إرواء الغليل» (9/ .)56٠١‏ 

وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (1١/48-مجمع‏ الزوائد) عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنه مرفوعاً بلفظ : «عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام. . ٠.‏ الحديث . 
وقد ضعفه شيخنا الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» .)175-1١11/١(‏ 

وأخرجه أحمد (4/1/-الفتح الرباني): وصححه الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ 
(87). والطبراني في «الكبير» و«الصغير» من حديث جرير بن عبد اللهالبجلي رضي الله عنه. 

وضعفه شيخنا الآلباني في «إرواء الغليل» (7/ .)76٠‏ 
ف أخرجه البخاري (/ 171-الفتح)؛ ومسلم (1/ 174 -نووي) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

وأخرجه البخاري (7/١17-الفتح)»‏ ومسلم (١/77١-نووي)‏ عن أبي أيوب مرفوعاً. ‏ - 
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قال شراح الحديث : ولم يذكر فيه الحج؛ لأنه لم يكن فرض إذ ذاك20" . 
سراح فرص 


وفي البخاري وغيره أيضاً من حديث أنس رضي الله عنه قال : بينما نحن مع النبي 
كه في المسجد إذ دخل رجل على جمل؛ فأناخه في المسجدء ثم عقله» ثم قال 


فقال: «هذا الرجل الأبيض المتكىء)». 
فقال له الرجل : ابن عبد المطلب؟ 
فقال له النبى يك : «قد أجبتك . 


فقال الرجل للنبي يَلْةّ: إني سائلك؛ فمشدد عليك في المسألة» فلا تجد علي 

وأخرجه مسلم (١/05١-نووي)‏ من طريق أبي صالح وأبي سفيان عن جابر »ومن طريق 
أبي الزبير عن جابر مرفوعاً. 

وأخرجه البخاري .٠١7/4 .٠١7/١(‏ 0//ا4م”. 70/15”-الفتح)؛ ومسلم 
(١/77١-نووي)»‏ والنسائيى (54/؟١١2,‏ 8/8١١-سيوطى).‏ ومالك 2)١175/١(‏ وأحمد 
(8/1+-الفتح الرباني» من طريق مالك عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبد الله رضي 
الله عنه مرفوعاً. 
١ )١‏ قلت: ذكر شرّاح الحديث عذة تفسيرات لعدم ذكر الحج» منها: 

ما ذكره المصتف رحمه الله . 

وقال الحافظ( /7519): «لم يذكر الحجم؛ لأنه كان حينئذحاجاً؛ ولعله ذكره له؛ 
فاختصره) . 

وقال أحمد البنا رحمه الله في «بلوغ الأماني» ( )1//١‏ نقلاً عن النووي: «لم يذكر الحج 
في هذه الرواية :إما لأنه لم يكن فرض بعده أو الراوي اختصره» ويؤيد هذا الثاني ما في بعض 
الروايات أن النبي يَكِِ أخبره بشرائع الإسلام؟ فدخل فيه باقي المفروضات». 
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فقال: «سل عما بدالك». 

فقال: أسألك بربك ورب من قبلكء الله أرسلك للناس كلهم؟ . 

فقال: «اللهم نعم». 

قال : أنشدك بالله» الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنياتنا؛ فتقسمها على فقرائنا؟ 

فقال النبي يِه : «اللهم نعم» . ظ 

فقال الرجل: آمنت بما جئت به» وأنا رسول مَن ورائي من قومي» وأنا ضمام 
ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر”'" . 


فهذا هو الإسلام الذي أمر الله به عباده» وأرسل لبيانه محمداً و0" . 


)20 أخرجه البخاري /١(‏ 58 ١-الفتح)‏ . 

وأخرجه النسائي (75/4) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

وأخرجه الدارمي )1717-١70 /١(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه . 
(؟) المقصود من هذه الأحاديث بيان سهؤلة الإسلام على من يريد الدخول فيه وأنه يكفيه 
التلفظ بالشهادتين مع الإقرار بالقلب» والقيام بباقي الأركان الخمسةء أما التفريعات الكثيرة 
والتمذهب أو عدمه فليس شرطاً في دخول الإسلامء» ويكفي الأمة الإسلامية أن ينفر منهم 
طائفة؛ ليتفقهوا في هذه الأمور» وليفتوا الناس بما يعرض لهم من شؤونهم. - 
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التقليد لمذهب معين من المذاهب الأربعة 
ليس بواجب ولا مندوب 

وأما المذاهب فهي آر اء أهل العلم وأفهامهم في بعض المسائل واجتهاداتهم. 
وهذه الآراء والاجتهادات والفهوم لم يوجب الله تعالى ولا رسوله عل ىأحد اتباعهاء 
فإن فيها الصواب والخطأء ولا صواب خالصاً إلا ما ثبت عن رسول الله َك 
وكثيرا ما ذهب الأئمة إلى مسألة. فبان لهم الحقٌ في غيرها؛ فرجعوا عنه''"' . 

وعلى هذا فمن أراد أن يدخل في دين الإسلام» ويتشرف بشرف الإيمان» فما 
عليه إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ويقيم الصلوات 
الخمس» ويؤتي الزكاة» ويصوم رمضان» ويحجّ البيت إن استطاع إليه سبيلاً . 

وأما اتباع مذهب من هذه المذاهب الأربعة أو غيرهاء فليس بواجب ولا 
مندوب» وليس على المسلمٌ أن يلتزم واحداً منها بعينه» بل من التزم واحداً منها 
بعينه في كل مسألة فهو متعصب مخطىء مقلد تقليداً أعمى» وهو ممن فرقوا دينهم 
وصاروا شيعاًء وقد نهى الله تعالى عن التفريق في الدين. 

فقال تعالى : # إِنَّألَذِنَ فَرَفوادي م مانأ شيعا لست نهم في ىو [الأنعام :9 .]١‏ 


عد 
اه 


| وقال 7 م الرصكواءت زم تاونق سايم 
فرِحَونَ# [الروم : ١‏ 177-17 , 
)١(‏ يقرر المصنف رحمه الله الأمور المعروفة لدى طلبة العلم: أن أموراً في المذاهب قيلت 


بالرأي فقطء وهي أمور اجتهادية ليس فيها نص؛ فهذه ليس واجبآ اتباعهاء وإنما يجوز إن غلب 





فدين الإسلام دين واحدك لا مذاهب فيه ولا طرق يجب اتباعها إلا طريق محمد 


رسول الله ِل وهديه . 


ع 


2 « قل مذو سبل أَدَعْىَ قَأَلِلَ لد عار بصيرق أنَأْوَمَن أيَسَحَقُ وَسْبَحَنَ أل 
وَمَاأنَأمِنَ الْمُمَريرت؟ [يوسف .]1١8:‏ 
وهذه المذاهب قد كثر فيها التنازع من المقلدين لها بغير علم. وقد قال أللّه 
تعالى : ولا تَترَعُوأ هََدْمَلُوا وبَذْهَبَ رط وَصَيرواً إِنَّ أله مَمَ الصديريرت »* 
[الأنفال:4]» 


اولك جل جلا آمراً بالاتحاد والاعتصام بكتابه : © وَاَعْتصِمُوايحَبَلٍ الله 


: رفاك [آل عمران .]٠6*:‏ 


065 


أساس دين الإسلام إنما هو العمل بكتاب الله وسنة رسوله 5 


هذا هو دين الحق. وأصله وأساسه الكتاب والسنة» فهما المرجع في كل ما 
تنازع فيه المسلمونء ومن رد التنازع إلى غيرهما فهو غير مؤمن» كما قال الله 
تعالى : # مَلَا وَرَيْكَ لا ومنو حَقَّ يسََسُوَكَ هِمَا سجر ينْنَهُْرْ ته لا جذوان 
شه حرجا ضِمَافَصيْتَ وَمُسَلْسُوأ شَيلِيمَا4 [النساء : 10]. 


ولم يقل أحد من الأثمة: اتبعرني. فيما ذهب إليهء بل قالوا خذوا من حيث 
أخذنا. على أن هذه المذاهب أضيف إليها كثير من أفهام القرون المتأخر”'", 


)١(‏ إن المذهبية لم تحمل المقلدين على تقديم أقوال الرجال وآرائهم على صريح القرآن 
وصحيح السنة فحسبء» بل إنها أنستهم الأقوال الصحيحة التي نطق بها الأئمة رحمهم الله 
واكتفوا بأقوال المتأخرين لني ظنوا أنها مذاهب الأئمة من غير تمييز ولا بحث» وما ذلك إلا 
لشدة تعصبهم» ومعلوم أن الأثمة دوّنوا مذاهبهم في كتبء وأودعوها ما رأوه صحيحاً 
باجتهادهم ؛ فالومام مالك رحمه الله أودع مذهبه «الموطأ»» والإمام الشافعي أودع مذهيه «الأم» 
و«الرسالة» فإذا أردنا أن نعرف مذهب واحد من تهؤلاء الأئمة رجعنا إلى مظانه. ولا ينبغي لنا أن 
نطلبه في غير كتابه . 

وتوضيحاً لذلك أقول : كثيراً ما يعزى إلى الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة 
رحمهم الله ما لم يفتوا به قولاً أو عملا؛ فالمالكية يسبلون الأيدي في الصلاة» ويقنتون في 
صلاة الفجر» في حين نجد مالك رحمه أللّه يورد في «الموطأ» (168/1) باب وضع اليدين 
إحداهما على الأخرى في الصلاة آثاراً منها: أن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري قال : امن 
كلام النبوة إذا لم ت تستح فافعل ما شئت » ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة » 
وتعجيل الفطرء والاستياء بالسحور». 

ويحتج متأخرو المالكية بأن مالكاً كان يسبل يديه في الصلاة» وهذا جهل بمذهبهم الذي 
يقلدونه؛ لأن جعفر بن سليمان والي المدينة جلد الإمام بالسياط سنة (55١ه)‏ ومدت يده رحمه 
الله حتى انخلعت كتفه؛ فلم يستطع وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة؛ كما في 
«الانتفاء» (ص ؛ 5)؛ ناهيك أن الإمام مالكاً صنف «الموطأ» عقب هذه الحادثة بسنتين. 


/ا2 





وفيها كثير من الغلط» والمسائل الافتراضية'' “التي لو رآها أحد من الأئمة الذين 
نسبت إلى مذهبهم ؛ لتبرؤوا منهاء وممن قالها . 


-حنيقة » وكذا مالك». والشافعى»؛ وأحمد» والسفيانين : الثوري. واين عييئة » 
والحسن البصري » وأبو يوسف يعقوب القاضيء ومحمد بن الحسن 


ويورد الإمام مالك أيضاً )١59/١(‏ في باب القنوت في الصبح: «أن ابن عمر رضي الله 
عنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة) . 

وهذا لإمام الشافعي رحمه الله يسب إليه جهاك أن الصلاة على الني يل سنة في حين 
هو يقول في «الأم» (117//1) بفرضيتها : «فرض الله عرز وجل الصلاة على رسوله يي فقال: 
>« إن لله وَمَكِيِحكَنَهُ يصَلْونَ عَلَ الى يتما لس اموأ صَنُواْ عَلَنِهِ وَسَلِسُا تَنْليمًا » 
[الأحزاب : 7]» فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة؛ ووجدنا الدلالة 
عن رسول الله يكِدِ بما وصفت من أن الصلاة على رسوله وَكَةِ فرض في الصلاة. والله تعالى أعلم» . 

وهذه كتب متأخرى الحنفية ك اخلاصة الكيدانى» تورد: أن من جملة المحرمات فى 
الصلاة الإشارة بالسبابة كأهل الحديث. ْ ْ 

وفى كتاب «١صلاة‏ المسعودي»: أن الإشارة بالمسبحة سنة عند المتقدمين» وفعلها الشيعة 
والرافضة ؛ فتركها المتأخرون من أهل السنة؛؟ فصارت منسوخة. 

بينما نجد في «فتح القدير» لابن الهمام وهو من أكابر القوم: أن الإشارة سنة ومن قال 
بعدمها فهو خلاف الرواية والدراية» بل إن محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة نقل في 
«الموطأً أنها سنة. ْ ْ ْ 
أليس في هذه الأمثال برهان جلي على أن التعصب المذهبي فتنة اجتالت المسلمين عن سليرة 
خير القرون؟! 
)١‏ المسائل التي لم تقع» وتسمى أيضاً: المسائل الأرائية» أو الأغلوطات» وقد نهى السلاف 
الصالح عن الخوض فيها والاشتغال بها . ! 

انظر لزاماً: : اجامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (؟/ .)١54- ١9‏ 
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الشيباني» وعبد الرحمن الأوزاعي. وعبد الله بن المبارك» والإمام البخاري. 
ومسلم. وغيرهم رحمهم الله تعالى . 


وكل واحد منهم يحدّر من البدعة في الدين»ومن التقليد لغير المعصوم. 
والمعصوم إنما هو رسول الله يَكِْو وأما غيره فأياً كان فغير معصوم» فيقبل من قوله 
ما وافق الكتاب والسئة» وينبذ ما خالفهما أياً كان؛ كما قال الإمام مالك رحمه الله 
تعالى: «كل الناس يؤخذ .منه ويؤخذ عليه إلا صاحب هذا القبر»وأشار إلى قبر 
رسول الله يل وعلى هذا سلك المحققون من الأئمة الأربعة وغيرهمء وكل 
واحد منهم يحذر من التقليد الجامد؛ لآن الله تعالى قد ذم في غير موضع من كتابه 
المقلدين الجامدين» وما كفر غالب من كفر من الأولين والآخرين إلا بالتقليد 
للأحبار والرهبان» والمشايخ والآباء. 


وقد ثبت عن الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله 
تعالى أنهم قالوا: «لا يحّ| لأحد أن يُفتى: بكلامناء أو يأخذ بقولنا ما لم يعرف م: 


أين أخحذناه)0"؟ , 


)١(‏ هذه الكلمة الطيبة المسكوبة بأسلوب الحكمة البالغة نطق بها حبر الأمة عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما؛ كما أوردها تقي الدين السبكي في «الفتاوي» )١58/١(‏ متعجباً من حسنها. 

وأخذها عن عبد الله بن عباس مجاهد» كما في «جامع بيان العلم وفضله» »)94١/١(‏ 
و«الإحكام في أصول الأحكام» .)١55 /١(‏ 

وأخذها عن مجاهد مالك» وإليه نسبت» وعنه انتشرت واشتهرت . 

وأخذها عنهم الإمام أحمد رحمه الله كما في «مسائل الإمام أحمد» (ص776) لأبي 
داود : #سمعت أحمد يقول: ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك ما خلا النبي يلد . 
(؟) من آقوال الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله وقد ثبت عنه بروايات متعددة؛كما في 
«الانتقاء» لابن عبد البر (ص 2)١55‏ و«إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية (0709/7. 
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وصرح كل واحد منهم أنه: «إذا صح الحديث فهو مذهبي!'' . 

وقالوا أيضاً: «إذا قلت قولاً؛ فاعرضوه على كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن 
وافقهما؛ فاقبلوه» وما خالفهما؛ فردوه» واضربوا بقولي عرض الحائط)"”"' . 

وهذا قول هؤلاء الأئمة الأعلام؛ أدخلهم الله تعالى دار السلام. 

ولكن للأسف ألف أسف من المقلدين المتأخرين» والمؤلفين الذين سكدوا 
الدفاتر وقدظتّهم الناس أنهم علماء مجتهدون معصومونء فَهُم قد ألزموا الناس 
تقليد واحد من الأئمة الأربعة ومذاهبهم المعروفة. فبعد الالتزام حظروا الأخيذ 
والعمل بقول غيره كأنّهم جعلوه نبياً مطاعاً؛ يا ليتهم يعملون بقول الأئمة أنفسهم 
ولكن لا يعرف أكثرهم من قول الإمام المتبوع إلا الاسم. وقد اخترع بعض 
المتأخرين مسائل؛ وابتدع مذاهب» ونسبها إلى الإمام: فيظن من يأتي بعده أنها 
قول الإمام أو ملعيه ) والحال أنه مخالف لما قاله الإمام وقرّره» وهو برقء ممأ 
نُسب إليه؛ كقول كثير من متأخري الحنفية بحرمة الإشارة بالسبابة في تشهد 
الصلاة» أو أن المراد من يد الله قدرته» أو أنه تعالى فى كل مكان بذاته» وليس 

9 فرق 
على العرش استوى” " . 
)١(‏ صرح بذلك الإمامان أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله؛ كما في «رسم المفتي» من 
مجموعة رسائل ابن عابدين /١(‏ 5)» و«إيقاظ همم أولي الأبصار» للفلاني (ص77و7١٠١).‏ 
هم من أقوال الإمام الشافعي رحمه الله وانظر «المجموعا للنووي (7/1). و«إعلام 
الموقعين» لابن قيم الجوزية (3771/5): واامعنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو 
مذهبى» للسبكى . 
(") اعلم أخا الإسلام أسعدك الله بطاعته؛ ووفقك للحق بإذنه. وجعلك من أهله: أن الحق 
في المسائل التي ذكرها المصنف عن متأخري الحنفية كالآتي: 
أولاً: الإشارة بالسبابة فى التشهد. 





ذكر المصنف عن متأخري الحنفية إنكارهم الإشارة بالسبابة في أكثر من موضع من 
رسالته» وقد ذكرت آنفاً طرفاً من ذلك» وأذ نهم خالفوا المحققين من مذهبهم» وأضيف هنا إلى 
من ذكرتهم هناك العلامة الطحاوي في كتابه ااشرح معاني الآثار» (2909/1) قال مشيراً إلى 
حديث الإشارة:١‏ وفي قول واتل: لاثم عقد أصابعه يدعو دليل على أنه كان في آخر الصلاة» 

والشيخ أبو الحسن السندي في«حاشيته على سنن النسائي» (؟5757/5) قال: «قد سبق 
حديث الإشارة وأنها أخذ بها الجمهور من علمائنا وغيرهم» وأن إنكار من أنكر من مشايخنا 
لا عبرة به). 

والسنة في الإشارة تحريك السبابة فى التشهد كله؛ لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه: 
أخرجه أحمد »)١8/5(‏ وأبو داود (771). والنسائى (55/9), والدارمى (#15/1-816) 
وابن الجارود )7١4(‏ وابن خزيمة )7١5(‏ بإسناد صحيح وفيه: «. . .ثم قبض بين أصابعه فحلق 
حلقة ثم رفع أصبعهء فرأيته يحركها يدعو بهاء ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد؟ فرأيت 
الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد؟ . 

أما حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنه وفيه: «(أن النبي عل كان يشير بأصبعه إذا دعا 
ولا يحركها»: أخرجه أبو داود (489) لا يثبت يشبت من قبل إسناده؟ فإن فيه محمد بن عجلان قال 
فيه الحافظ الذهبي: (متوسط في الحفظ». فمثله لا يحتج بحديثه إذا خالف من هو أوثق منه؛ 
لأنه يكون شاذاء ولذلك لم يخرج له مسلم إلا في المتابعات. 

ولو ثبت هذا الحديث فهر ناف» وحديث وائل بن حجر مثبت» والمثبت مقدم على 
النافي؛ لأن المثبت عنده زيادة علم؛ ومن علم حجة على من لا يعلم . 

وقد ذهب إلى هذه السنة الإمام مالك رحمه الله؛ كما جاء في كتاب «الرسالة» لعبد الله بن 
أبي زيد القيرواني المالكي (ص 237 وكتاب «الفقه على المذاهب الأربعة» (رقم 48). 

وسئل الإمام أحمد: هل يشير الرجل بأصبعه في الصلاة. قال: نعم شديداً. كما في 
«مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء؛» .)8١ /١(‏ 

ثانياً: نفى العلو. 

ولعل أعظم برهان يقذف به باطل هؤلاء المقلدين ما جاء في «الفقه الأكبر؛ (ص؟١‏ طبع 
مصر) المشهور عند الحنفية والمنسوب لأبي حنيفة: «أن أبا حنيفة سكل عمن يقول: لا أعرف 
ربي في السماء أو في الأرض. فقال: قد كفر؛ لأن الله تعالى يقول: # الرَحمن عَلَ العرشٍ 
أسْتَوَئ# [طه: 5] وعرشه فوق سماواتهء فقلت: إنه يقول: أقول على العرش استوى» ولكن 
قال: لا يدري العرش في السماء أو في الأرض» قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر» . 

وصرح الإمام الطحاوي الحنفي في «عقيدته»: «بأن الله تعالى مستغن عن العرش وما 
دونه» محيط بكل شىء وفوقه؛». 
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وبهذا وأمثاله قد انشقت ت عصا المسلمين» وتفرقت جماعتهم وجمعيتهم ؛ فاتسع 
الخرق على الراقع . وامتلأت الآفاق بالنفاق والشقاق؛ فَبَدّع بعضهم بعضاًء وَضَللتَ 
كل جماعة من يخالفها في أدنى شيء؛ وحتى كر بعضهم بعضاء وضرب بعضهم 
رقاب بعضء. وصاروا مثلا لما أخبر به الرسول الصادق الأمين سيدنا محمد كَل : 
«ستفترق أمتي ثلاثآً وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة» قيل: من هم يا رسول 
لله؟ قال : «الذين على ما أنا عليه وأصحابي)"' . 


- 2 وإلى هذا ذهب شارح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي». وقال (ص“١"‏ طبع 
المكتب الإسلامي) معلقاً على أمثال هؤلاء المتأخرين المقلدين: «ولا يلتفت إلى من أنكر 
في كثير من اعتقاداته)» . 
وهذا البيان واشباهه يثبت أن أبا حنيفة وأصحابه الأوائل والمحققين من المتأخرين مع 
السلف في الإيمان بعلو الله على خلقه وأنه في السماء كما صرحت بذلك الأحاديث الصحيحة 
كحديث الجارية. ونطقت به الآيات الصريحة ة كقوله تبارك وتعالى 8 َأيِدُم مّن في لسَمَل أن ييف 
بكم الَْرَصَ تدا تَمُورٌ » [الملك:17]. 
)١(‏ أحاديث افترق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة صحيحة مستفيضة» وقد جمعتها وتكلمت 
عليها رواية ودراية في ٠‏ اتصح ا ترق الأمة) . 
العاس رضي لله عنهما . 
والنهي عنها» (صه١-15).‏ والآجري في «الشريعة) ,)١5(‏ و«الأربعين» (ص”"57-: 6), 
والعقيلي في «الضعفاء الكبير) (؟/567)» وابن نصر المروزي في «السنة» (ص8١))‏ 
وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص07» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» »)١511/(‏ وعبد الظاهر البغدادي فى «الفرق بين الفرق» (ص6)» وقوام السنئة فففى 
(الحجة» 221١1//1(‏ وابن بطة في «الإبانة» (2118/1) وغيرهم من طرق عن عبد الرحمن بن 
زياد عن عبد الله بن يزيد عنه به. 
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المتأخرون غيّروا وبّدلوا حتى ألزموا تقليد واحد؛ فتفرقوا! 
والله العظيم » إن المسلمين حينما كانوا مسلمين كاملين» وصادقين في إسلامهم 


كانوا منصورين وفاتحين البلاد» ورافعين أعلامهم الدين؛كالخلفاء الراشدين 
والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم؛ ولكن لما غَيّر المسلمون أوامر رب 
العالمين» جازاهم الله تعالى بتغيير النعمة عليهم. وسلب عنهم الدولة» وأزال عنهم 
الخلافة» كما تشهد به آيات كثيرة220 . 


-بالباطل» وهذه المذاهب أمور مبتدعة حدثت بعد القرون الثلاثة» وهذا لا شك فيه 
ولا شبهة وكل بدعة تعتقد ديناً وثواباً فهي ضلالة”""2. والسلف الصالحون كانوا 
يتمسكون | بالكتاب والسنة وما دلا عليه وما أجمعت عليه الأمق وكانوا مسلمين 
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ضعيف من قبل حفظه؛ لكن له 
شاهد تام من حديث أنس: أخرجه الطبراني في (الأوسط) 510 مجم البحرين) ؛ و'الصخير 

قلت: فيه عبد الله بن سفيان قال فيه العقيلى: رلا يتابع على حديئهة: وأقره الذعبي في 
«ميزان الاعتدال») (؟/ 87). 

وقال الهيثمي في «مجمع الزواتد» :)١897/١(‏ «فيه عبد الله بن سفيان قال العقيلى: 
رلا يتابع على حديثهء وقد ذكره * ابن حبان في «الثقات» . 

ولمفرداته شواهد كثيرة ذكرتها بتنفصيل في «درء الارتياب عن حديث ما أنا عليه 
والأصحاب»؛ فانظره ه غير مأمور . 
)١(‏ كقوله تعالى : #8 وَلِكَ يأر >1 يك مير قتع مها و عق را يروما يانم 2 نك أله سَعِيعٌ 
عليه [الأتفال: 67] . 
(؟) راجع كتابي : «البدعة وأثرها السَّيّىء في الأمة». 


لذ 





رحمهم اللّه تعالى » ورضي عنهم وأرضاهم. وجعلنا منهم )2 وحشرنا معهم في 
زمرتهم» ولكن لما شاعت المذاهب نشأ عنها افتراق الكلمة. وتضليل البعض 
البعض حتى أفتوا بعدم جواز اقتداء الحنفي وراء الإمام الشافعي مثلا”'"» وإن تقولوا 
بأن أهل المذاهب الأربعة هم أهل السنة؛ ولكن أعمالهم تكذبهم وتعارض قولهم 
وتبطله.» فحدثت من هذه البدع هذه المقامات الأربعة في المسجد الحراء("؟ ؛ 
فتعددت الجماعة.ء وانتظر كل متمذهب جماعة مذهبه. فبأمثال هذه البدع 
حصل إبليس مقصداً من مقاصذه » ألا وهو تفريق المسلمين» ونشتبيبت تشتيت شملهم؛ 


(1) بل وصل الأمر ببعضهم أن يفتى بعدم جواز تزوج الحنفي من الشافعية؛ لأنها كافرة 
بالااستثناء ؛ كما في شرح شمس الدين محمد القهشائي على مختصر الوقاية المشهور بيجامع 
الرموزء وقد أفتى آخر يسمى «مفتى الثقلين» بجواز ذلك قياساً على الكتابية . 

قلت: وهذا القياس يقتضي أن الشافعي لا يجوز أن يتزوج من الحنفية» كما لا يجوز تزوج 
الكتابي المسلمة. 
(0) صرح ابن عابدين في كتاب الصلاة من «رد المحتار» أن هذه المقامات الأربعة حدثت بعد 
سنة (0٠6ه)‏ حين غلب حت المناصب» وأنكرها المخلصونء. لكن علماء السوء زينوها 
للسلاطين. 

قلت: رحم الله عبد الله بن المبارك القائل : 

وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها 

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه لله في تعليقه على اسنن الترمذي" 1171/1 : «بل قد بلغنا 
أن هذا المذكر كان في الحرم المكي. وأنه كان يصلي فيه أربعة أكمة» يزعمونهم للمذاهب 
الأربعة» ولكننا لم نر ذلك» إذا أننا لم ندرك هذا العهد بتمامه» وإنما حججنافي عهد الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود حفظه الله وسمعنا أنه أبطل هذه البدعة» وجمع الناس في 
الحرم على إمام واحد راتب» ونرجو أن يوفق اللهعلماء الإسلام لإبطال هذه البدعة في جميع 
المساجد في البلدان» بفضل الله وعونهء إنه سميع الدعاء؟ . 
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هل يُسأل في القبر إذا مات عن المذهب أو الطريقة؟! 

أسألك بالله العظيم يا أيَها المسلم العاقل المنصف: أن الإنسان إذا مات هل 
يسأل في قبره أو يوم الحساب» لم لَمْ تتمذهب بمذهب فلان؟ أو لم لم تدخل 
في طريقة فلان؟ والله إنك لا تسأل ذلك أصلاًء بل تسأل لم التزمت المذهب 
الفلاني؟ أو سلكت الطريقة الفلانية؟ لأن هذا ولا شك من اتخاذ الأحبار والرهبان 
أرباباً من دون الله. ولآن هذه المذاهب الخاصة والطرق المشهورة بدعة فى 
الدين» وكل بدعة ضلالة . 1 

وإنما تسأل أيّهها الإنسان عما أوجب الله تعالى عليك من الإيمان بالله ورسوله» 
والعمل بموجبه» وليس من موجبه التمذهب بمذهب بعينه» أو السلوك في الطريقة 
الفلانية نعم من موجبه سؤالك عما جهلت مع وجود أهل الذّكر من العلماء 
بالكتاب والسئنة» ورد ما اشتبه علمه إلى الكتاب والسنة» هذا هو دين الإسلام الذي 


فيا أيها المسلم ارجع إلى دينك». وهو العمل بظاهر القرآن والسئّة. وما أجمع 
عليه سلف الأمة. والآئمة الصالحون, فإن فيه نجاتك» وبه سعادتك . 

فكن مسلماً موحداً. لا تعيد إلا الله. ولا ترجو إلا اللهء ولا تخف إلا الله 
وصيّر نفسك أخاً لكل مسلم. وأحب لهم ما تحب لنفسكء» ويكفيك ما رواه الإمام 
الترمذي فى «سننه) عن العرياض بن سارية رضى الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله 
يله يوماً بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب . فقال رجل: إن هذه موعظة مودعء فماذا تعهد إلينا يا رسول الله ؟ 
قال: (أوصيكم بتقوى الل والسمع والطاعة» وإن تأمّر عليكم عبد حبشي؛ 


16 


فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافاً كثيرآء وإياكم ومحدثات الأمور فإنها 
ضلالة» فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
عَضُّوا عليها بالنواجذ»("". 


)١(‏ صحيح- أخرجه أبو داود (ا*57)». والترمذني (5715). وابن ماجه (57و44)), 
والدارمي (55-44/1), وأحمد .)١17/4(‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 45-48) و«المدخل 
إلى الصحيح» .)١/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )١١5 /١١(‏ و«الاعتقاد» (ص9؟؟5-١١؟1)‏ 
و«مناقب الشافعي» »)١١-1١١ /١(‏ وابن حبان (25» وابن أبي عاصم (/ااو؟” و5دو 01), 
والبغوي في اشرح السنة» »)25١7(‏ والآجري في «الشريعة» ١(‏ و71)» والطحاوي في «مشكل 
الآثار» )١141/(‏ والطبراني في «الكبير» (8148/1) واامسئد الشاميين» (/572و2»)578 واين عبد 
البر في «جامع بيان العلم وفضله») (؟5/ او 14 وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن عمرو 
السلمي عنه به. 

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات معروفون غير عبد الرحمن بن عمرو السلمي؛ فقد وثقه 
ابن حجر في «موافقه الخبر الخبر»؛ 2)١7/١(‏ وقال الذهبي في «الكاشف» (158/5): 
ااصدوق»؛ وذكره ابن حبان في 7الثقات» وروى عنه جمع من الثقات. وصحح له الترمذي وابن 
حبان والحاكم . 

ولم ينفرد بل تابعه جماعه . 

-١‏ حجر بن حجر عند أبي داود وابن حبان وابن أبي عاصم والآجري وغيرهم. وهو 
تابعي لم يرو عنه إلا خالد بن معدان» وذكره بن حبان في «الثقات». 

-١‏ يحبى بن أبي المطاع قال: سمعت العرباض» وذكره نحوه. 

أخرجه ابن ماجه (257: والحاكم .)91//١(‏ والطبراني في «الكبير» (577/18) والمسئد 
الشاميين» 2078570 وابن أبي عاصم في «السنةا (04و8١٠1).‏ شْ 

قلت: إسناده صحبح رجاله ثقات إلا أن دحيماً أشار إلى أن رواية يحبى بن أبي المطاع 
عن العرباض مرسلة . | 

قلت: وقد صرح بالسماع عن العرباض» والسند إليه صحيح» وهذا الذي اعتمده الإمام 
البخاري؛ فقال في «التاريخ الكبير' (//05") اسمع عرباض بن سارية». 
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هاس هاه اه هاه هد هاو هاه هادع وأو فده د وه هده يلج جاه هاده هاهس د هد هدو هده هلع فده هادع وام هداع و أواع ا را ها م 


“- المهاصر بن حبيب عنه: أخرجه ابن أبي عاصم (148و 9؟و 59 و57 2.23١‏ والطبراني 
في «الكبير» (1777/14) والمسند الشاميين» (591). 

قلت :إسناده صحيح » وصححه شيخنا في «الصحيحة» (17/0؟). 

8- عبد الله بن أبى بلال عنه: أخرجه أحمد (7/5؟١)‏ وغيره» وسنده حسن فى 
الشواهد. ْ 1 1 

قلت: وبهذا يتبين: أن الحديث صحيح لا علة فيهء ولذلك اتفق الحفاظ على 
نصحيحة ) منهم : 

.)١/09ق( الضياء المقدسي في جزء «اتباع السنن واجتناب البدع»‎ -١ 

؟- الهروي في «ذم الكلام» )15-١/79(‏ وقال: «هذا أجود حديث في أهل الشام» . 

*- البغوي في «اشرح السنة» (؟١١)‏ وقال: «هذاحديث حسن». 

5- ابن عبد البر في الجامع بيان العلم وفضله» )١78/8(‏ فقال: «وقد روي عن النبي كَل 
بإسناد صحيح»» وساقه بإسناده 5 50) عن أحمد بن عمرو البزار: «حديث عرباض بن سارية 
في الخلفاء الراشدين هذا حديث ثابت صحيح؟ ثم قال: «هو.كما قاله البزار رحمه الله حديث 
عرباض حديث ثابت» . 

ه- أبو نعيم؛ كما قال الزركشي في «المعتبر' (ص2738). وابن كثير في «تحفة الطالب» 
(55).» ونقل شيخنا في «الصحيحة) (/979) عله قوله: احديث جيذ من صحيح حديث ٠‏ 
الشاميين» . 

5- الحافظ محمد بن عبد الرحمن الدغولى؛ كما فى «المعتبر»؛ (ص0)78» واتحفة 
الطالب» (ص”77١)»‏ واموافقة الخبر الخبر» 0188/1 . ْ 

- الحافظ ابن قيم الجوزية قال في «إعلام الموقعين» (5/ :)١1٠‏ «وهذا حديث حسن» 
00 بإسناده) . 

- الحافظ ابن رجب الحنبلي قال في «جامع العلوم والحكم» (ص١55‏ المنتقى): 
بعد تصحيحه (وقد روي عن العرباض من وجوه آخر". 

4- الحافظ ابن كثير في «تحفة الطالب» (45). 


.)0( الحافظ الزركشى فى «المعتبر)‎ -٠ 
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فإن كان الأمر هكذاء فالحذر كل الحذر من التقليد الجامد؛ لأنه لا شك أن من 
يقلد مذهباً واحداً بعينه في كل مسألة ربما يترك العمل بكثير من الأحاديث الصحاح 
و يخالفهالء ولا شك أنه ليس هذا إلا ضلال» فلهذا قد صرح كثير من المحققين 
من الحنفية وغيرهم: أنه لا يلزم تقليد مذهب بعينه؛ كما في «التحرير» للكمال بن 
الهمام» وأوائل «رد المحتار» لابن عابدين الشامي» والقول بلزوم التزام المذهب 
المعين ضعيف . . . . إلخ . ظ 


-1١ 35‏ الحافظ ابن حجر في «موافقه الخبر الخبر» (7/1١)وقال:‏ «هذا حديث صحيح 
رجاله ثقات» وقد جود الوليد بن مسلم إسناده؛ فصرح بالتحديث في جميعه. ولم ينفرد) . 
7-أبو إسماعيل الأنصاري؛ كما في «موافقة الخبر الخبر» )١1١١/١(‏ بقوله: «هو من 
أجود حديث أهل الشام). 

.)9739( شيخنا الألباني محدث العصر في «إرواء الغليل» (2)75500 و«الصحيحة؛‎ - 1١ 
وقال في الاستدراك (؟١) (ص8١2): «ويلحق بهولاء المصححين كل من احتج به‎ 
وشرحه؛ وهم جمع غفير لايمكن حصرهم» منهم: الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقها.‎ 
والخطابي في المعالم السنئن»)» وابن تيمية في ان والشاطبي في «اعتصامه),» وغيرهم كثير‎ 
وكثير جدا.‎ 

يضاف إلى إجماع هؤلاء الحفاظ والأئمة على تصحيحه أنه جاء من وجوه أخرى؛ كما قال 
الشاطبي وابن رجب الحنبلى) . 

ورد حفظه في «الصحيحة» (1175) على بعض جهلة أهل زماننا ممن ركب الصعب 
والذلول في تضعيف الحديث وبين تناقضه واضطرابه ومخالفته لأهل العلم قديماً وحديثاً فلا 
يلتفت لمثلهء ولايأبه لحاله. 

وقد زعم هذا المتهوك أن جملة: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» 
لاشاهد لها؛ كما صرح في آخر كتيبه الذي سماه «حوار مع الشيخ الألباني». وقد فرح هو 
وأصحابه بذلك حتى إن بعضهم صرح لبعض جلسائه؛؟ فقال: لقد هدمنا رأس مال السلفيين؛ 
يعنى : أن السلفيين يدندنون حول هذه الجملة كثيراًء وتناسى هذا المأفون المفتون: أن كل حرف 
في الإسلام يشهد لصحة المنهج السلفي؛ لأنه الإسلام نفسه» وانظر لزاماً كتابي: «بصائر ذوي 
الشرف بشرح مرويات منهج السلف». 

قلت: لأنه لا يفقه معنى الشاهد» وإلا فقد ورد لهذه الفقرة شاهد؛ كما بينته فى رسالتى: 
الدرء الارتياب عن حديث ما أنا عليه والأصحات» (ص 572-50)؛ وبينت أن الحافظ ابن حبان 
سبق إلى ذلك . 
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أصل القول بلزوم مذهب معين مبني على السياسات 

قال العبد الضعيف المعصومي: إن القول بلزوم التزام مذهب معين مبني على 
المقتضيات السياسية» والتطورات الزمانية» والأغراض النفسانية» كما لا يخفي على 
العاقل الخبير بالتواريخ كما سنبين فيما بعد للإيضاح» والواجب إنما هو معرفة 
الحق والعمل به. 

اعلم أن المذهب الحق الواجب الذهاب إليه والاتباع له إنما هو مذهب سيدنا 
محمد رسول الله كَلْوّه وهو الإمام الأعظم الواجب الاتباع» ثم مذهب خلفائه 
الراشدين رضي الله عنهم» وما من أحد أمرنا باتباعه بعينه إلا محمد رسول الله وَل 
فحسب لا غيره» وقد قال الله تعالى: # ومآ ءَانَدكُم ارول فَحْدُوهُ وَمَا بلك عَنَهُ 
أنتهواً 4 [الحشر : 1 وقال يل : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين''"» ولم 
يقل الإمام أبو حنيفة ولا مالك ولا أحد من الآئمة خذوا بقولي» أو تمذهبوا 
بمذهبي» بل ولا قال أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهم» بل نهوا عن ذلك» فإن كان 
الأصل هكذاء فمن أين جاءت هذه المذاهب؟! ولماذا شاعت وألزمت على ذمم 
المسلمين؟! فتدبر وتأمل أنها ما شاعت إلا بعد خير القرون» وما ألزمت إلا من 
الأمراء الغاشمين» والحكام الجاهلين» والعلماء المضلين. 


)1١(‏ مضى تخريجه (ص168-5571) 


14 سدم 


تحقيق الدهلوي أن المذهب بدعة 

قال ولي الله الدهلوي في رسالته «الإنصاف» (ص588): «اعلم أن الناس 
كانوا في المائة الأولى والثانية غير مجمعين على التقليد لمذهب واحد بعينه» قال 
أبو طالب المكي في «قوت القلوب»: (إِنَّ الكتب والمجموعات محدثة» والقول 
بمقالات الناس» والفتيا بمذهب الواحد من الناس» واتخاذ قوله والحكاية له في كل 
شيء» والتفقه على مذهب. لم يكن الناس قديماً على ذلك في القرنين الأول والثاني» . 

وبعد القرنين حدث فيهم شيء من التخريج» غير أن أهل المئة الرابعة لم يكونوا 
مجتمعين على التقليد الخالص على مذهب واحد والتفقه له والحكاية لقوله؛ كما 
يظهر من التتبع» بل كان الناس على درجتين: العلماء والعامة؛ كان من خبر العامة 
أنهم كانوا في المسائل الإجماعية التي لا اختلاف فيها بين المسلمين أو بين جمهور 
المجتهدين لا يقلدون إلا صاحب الشرعء وكانوا يتعلمون صفة الوضوء والغسل 
وأحكام الصلاة والزكاة ونحو ذلك من آباءهم أو علماء بلدانهم» فيمشون على 
ذلك»؛ وإذا وقعت لهم واقعة نادرة استفتوا فيها أيّ مفتٍ وجدوا من غير تعيين 
مذهب» قال ابن الهمام في آخر التحرير: «كانوا يستفتون مرة واحداء ومرة غيره. 
غير ملتزمين مفتياً واحداً. 

وقد ذكر رحمه الله قوله الآنف في كتابه القيم «حجة الله البالغة» ,))1١97 /١(‏ 
ونقل كلام ابن حزم رحمه الله مقرراً :)١90-١05 /١(‏ «التقليد حرام» ولا يحل 
لأحد أن يأخذ قول أحد غير رسول الله يَكِكِ بلا برهان؛ لقوله تعالى: # أتَمِعُوامَآ 
نل ليم ين يبي وَلَامَيَيمُوأ ين مُونِة أَؤْلِيآة4 [الأعراف: ] وقوله تعالى: 98 وَإدًا 


2 ا 0 


قِبِلَ كنم أَتَبعُوَا مآ أَرَلَ أمَهُ كَانُوأ بل تَنَّيِمْ م1 ألعينَا علي 6271 © [البقرة: ]107٠١‏ 


وقال مادحاً لمن لم يقلد: صر بلا أن مَْتَمِعُونَ اقول يَِعُونَ أحسكه: أوْلِيكَ 
حدم لوك هم ألا الاني» [الزمر : 18] وقال تعالى : # وَإِن تر 

شَيْو عَرْدوه إِلَ الله وَارسُولٍ إن كم نُوُمبُونَ به َالَو الآ 4 [النساء :159 فلم يبح ا 
تعالى الرد عند التنازع إلى أحد دون القرآن والسنة؛ وحرم بذلك الرد عند التنازع 
إلى قول قائل؛ لأنه غير القرآن والسنة» وقد صح إجماع الصحابة كلهم أولهم عن 
آخرهمء وإجماع التابعين أولهم عن آخرهم» وإجماع تابعي التابعين أولهم عن 
آخرهم على الامتناع والمنع من أن يقصد منهم أحد إلى قول إنسان منهم أو ممن 
قبلهم؛ فيأخذه كله؛ فليعلم من أخذ بجميع أقوال أبي حنيفة أو جميع أقوال مالك 
أو جميع أقوال الشافعي أو جميع أقوال أحمد رضي الله عنهم ولم يترك قول من 
اتبع منهم أو من غيرهم إلى قول غيره» ولم يعتمد على ما جاء في القرآن والسنة 
غير صارف ذلك إلى قول إنسان بعينه أنه قد خالف إجماع الآمة كلها أولها عن 
آخرها بيقين لا إشكال فيه» وإنه لا يجد لنفسه سلفآ ولا إنساناً في جميع الأعصار 
المحمودة الثلاثة فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» نعوذ بالله من هذه المنزلة» وأيضاً 
فإن هؤلاء الفقهاء كلهم قد نهوا عن تقليد غيرهم » فقد خالفهم من قلدهم)» إ.ه. 

وكذا ذكره الإمام العز بن عبد السلام في كتابه: «قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام)('2, والشيخ صالح الفلاني في كتابه إيقاظ همم أولي الأبصار”" . 

والعجب من هؤلاء المقلدين لهذه المذاهب المبتدعة الشائعة والمتعصبين لهاء 
فإن أحدهم يتبع ما نُسب إلى مذهبه مع بعده عن الدليل» ويعتقده كأنه نبي مرسل» 
وهذا نأي عن الحق وبعد عن الصواب» وقد شاهدنا وجرينا أن هؤلاء المقلدين 
يعتقدون أن إمامهم يمتنع على مثله الخطأء وأن ما قاله هو الصواب ألبتةء 


40 عر ف 


جح 


.)175-174 /1( «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»» عز الدين بن عبد السلام السلمي»‎ )1١( 
. (؟) «إيقاظ همم أولي الأبصاراء صالح بن محمد العمري الفلاني» (ص/7لط-78)‎ 


الا 





وأضمر في قلبه أنه لا يترك تقليده وإن ظهر الدليل على خلافه» وهذا هو طبق ما 


روآاه الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله 


يك يقرأ « أَنَحَذُدا أَحَبارَهُم وَرَمْبتَهُمْ أربسابًا من دين أللّهِ 4 [التوبة:١؟]‏ 

فقلت: يا رسول الله إنهم ما كانوا يعبدونهم» فقال يَكلةِ: «إنهم إذا أحلّوا'لهم شيئًا 
0 : 3 ؟ عآيه فزللء 5 600 

استحلوه» وإذا حرّموا عليهم شيئا حرموه ؛ فذلك عبادتهم» . 


)١(‏ حسن - أخرجه الترمذي (8/5!١-شاكر)ء‏ وابن جرير الطبري في «جامع البيان» 
»)8١/٠١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 2)١١1/٠١(‏ وابن حزم في «الإحكام في أضول 
الأحكام» (/377). 

قلت: فى إسناده ضعف؛ وعلته غطيف بن أعين الجزري» قال فيه الترمذي: «ليس 
بمعروف في الحديث», وضعقه الدارقطني؛ كما في (ميزان الاعتدال» (9/ 775 . 

وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )29١9/5(‏ معلقآء وابن الجوزي في "زاد 
المسير» (؟/ 578) والسيوطي في «الدر المنثور» (9/ 0537١‏ . 

والحديث يرتفع الى مرتبة الحسن, لأن الترمذي حسنه مع تضعيفه إسناده» وممن عزاه 
لهم السيوطي في «الدر المنثور» ابن أبي حاتم في «تفسيره»» وهو يتحرى ويثبت فيه أصح الأخبار 
بأصح الاسانيد» كما في «الاتقان» للسيوطي 2)55/”0 فيرجح أنه رواه بإسناد جيد. 
والله أعلم 

كما أن للحديث شاهداً من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أخرجه ابن جرير 
الطبري »)8١/٠١١(‏ وابن عبد البر «جامع بيان العلم وفضله» »25١94/5(‏ والبيهقي 
»)7١7/٠(‏ وابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (5/ 54١)وهو‏ وإن كان موقوفاً؛ فله 
حكم المرفوع ؛ كما هو مقرر في مصطلح الحديث. 

وله شاهد آخر جيد من حديث أبي العالية: أخرجه ابن جرير .)8١/٠١(‏ 

وبالجملة؛ فالحديث بما سبق حسن إن شاء الله وكأنه لذلك جزم شيخ الإسلام بنسبته 
إلى رسول الله يَكْهُ في كتابه الفذ «اقتضاء الضراط المستقيم» (ص9)» وحسنه في كتابه القيم 
«الإيمان» (ص14). 

وممن حسن الحديث شيخنا الألبانى فى تخريجه «المصطلحات الأربعة فى القرآن» 
لأبي الأعلى المودوي رحمه الله (صض 2000-11 ْ 


8 





من يتعصب لواحد غير رسول الله كا فهو ضال جاهل! 

فيا أيها المسلمون إذا قلدنا مذهب رجلء وبلغنا حديث الرسول المعصوم ككل 
الذي فرض الله تعالى علينا طاعته؛ وتركنا حديثه يكل واتبعنا ذلك الرجل ومذهبه. 
فمن أظلم منّا وما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين؟! فمن يتعصب لواحد معين 
غير رسول الله كله ويرى أن قوله هو الصواب الذي يجب اتباعه دون الآأئمة 
الآخرين فهو ضال جاهل» بل قد يكون كافراً يستتاب» فإن تاب فبها وإلا قتل» فإنه 
متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع أحد بعينه من هؤلاء الأئمة. فقد جعله بمنزلة 
النبي يكل وذلك كفرء وغاية ما يقال أنه يسوغ أو يجب على العامي أن يقلد واحداً 
«من الأئمة من غير تعبين زيد ولا عمروء أما من كان محبآ للأئمة موالياً لهم ويقلد 
كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك» وأما من يتعحصب 
لواحد بعيئه من الأئمة دون التابعين» فهو بمنزلة من يتعصب لواحد من الصحابة 
دون الباقين» كالرافضي والناصبي والخارجي؛ فهذه طرق أهل البدع والأهواء, الذين 
ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الحق . 

وقد ذكر شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في «فتاويه المصرية» : 
(إذا كان الرجل متبعاً لأبي حنيفة أو لمالك أو للشافعي أو لأحمد رحمهم الله تعالى 
مثلاء ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن في ذلك 
ولم يقدح ذلك في دينه ولا في عدالته بلا نزاع» بل هذا أولى بالحقٌ وأحب إلى الله 


ٍ- [تنبيه] تجد تخريج شيخنا الألباني للحديث في الطبعة التي طبعت في دمشق بإشرافه. 
بينما الطبعات الصادرة عن دار القلم لاحقا لم أجده في الملحق الذي ختمت به؛ فلعله حذف 
سهواً من القائمين عليها؛ فليستدرك . - 


وف 





ورسوله ممن يتعصب لواحد معين غير النبي َل؛ كمن يتعصب لأبي حنيفة ويرى 
أن قول هذا الواحد المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون الإمام الذي خالفه, 
فمن فعل هذا كان جاهاكً: بل قد يكون كافرا: تعوذ بلله من ذلك» : 

وفي «الإقناع» وشرحه : اولزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره. 
الأشْهَرُ عَدَمُه والجمهور لا يوجبون على أحد التزام مذهب معين ولا يسع أحد في 
مخالفة الله ورسوله» فإن الله تعالى إنما فرض على كل أحد في كل حال طاعة 
رسوله محمد علدا . 

وفي كتاب القضاء من «الإنصاف» قال الشيخ تقي الدين بن تيمية : «من أوجب 
تقليد إمام بعينه استتيب وإلا قتل؛ لآن هذا الإيجاب إشراك بالله في التشريع الذي 


7: 


تحقيق ابن الهمام أن التزام مذهب معين غير لازم 

وقد ذكر الكمال بن الهمام في «التحرير والتقرير/”''في أصول الفقه الحنفي : أن 
التزام مذهب معين غير لازم على الصحيح؛ لأن التزامه غير ملزم» إذ لا واجب إلا 
ما أوجبه الله ورسوله. ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من إلناس أن يتمذهب 
بمذهب رجل من الأئمة فيقلده في دينه في كل ما يأتي ويذر دون غيره» وقد 
انطوت القرون الفاضلة على عدم القول بلزوم التمذهب بمذهب معين. مع أن غالب 
المقلدين يقول: أنا حنفي أو شافعي. وليس له علم بطريقة إمامه» فلا يصير كذلك 
بمجرد القول. كما لو كان قال: أنا فقيه أو كاتب لم يصر كذلك بمجرد قوله وبعده 
جداً عن سيرة إمامه؛ فكيف يصح الانتساب بالدعوى المجردة والقول الفارغ من 
المعنى؟! فتدبّر. 

وفي (إيقاظ همم أولي الأبصار» قال الفلاني ينآ الفرق بين المقلد والمتبع : 
«المقلد فإنه لا يسأل عن حكم الله ورسوله؛ وإنما يسأل عن مذهب إمامهء ولو 
ظهر له أن مذهب إمامه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله لم يرجع إليهاء والمتبع إنما 
يسأل عن حكم الله ورسوله. ولا يسأل عن رأي آخر ومذهبه ولو وقعت له نازلة 
أخرى لا يلزم أن يسأل العالم الأول عنه» بل أيّ عالم لقيه» ولا يلتزم أن يتعبد برأي 
الأول بحيث لا يسمع رأي غيره؛ ويتعصب للأول وينصره بحيث لو علم أن نص 
الكتاب أو السنة خالف ما أفتاه به لا يلتفت إليه» فهذا هو الفرق بين التقليد الذي 
)1١(‏ هذا وهم من المعصومي رحمه الله؛ ولكل حصان كبوة؟ فإن «التقرير والتحبير» لابن أمير 


الحاج وليس للكمال بن الهمام كما قال» ويشفع له رحمه الله أن كتاب «التقرير والتحبير؛ شرح 
لكتاب «التحرير» لابن الهمام رحمه الله . 


3,6 





عليه المتأخرون وبين الاتباع الذي عليه السلف الصالح الماضون. والله تعالى 
أعلم)”" . 


والتقليد معناه في الشرع: الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليهء وذلك ممنوع 
عنه في الشرع» والاتباع ما ثبت عليه حجة. والتقليد في دين الله غير صحيح » 
والاتباع لازم» وإذا كان العامي يسوغ له الأخذ بقول المفتي» بل قد يجب عليه مع 
احتمال خطأ المفتي» فكيف لا يسوغ له الأخذ بالحديث النبوي؟! فلو كانت سنة 
رسول الله كلق لا يجوز العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان وفلان لكان 
قولهم شرطاً في العمل بهاء وهذا من أبطل الباطل'"2. ولذا قد أقام الله الحجة 
برسوله يَكِةِ دون أحاد الناس ولا يفرض احتمال خطأ لمن عمل بالحديث أو أفتى به 
بعد فهمه» وهذا لمن له نوع أهلية» وأما إذا لم يكن أهلية ففرضه ما قال الله تعالى : 


و 


« نموا هل آلؤِسخْر إن كش لاتنكمورت» [الأنياء : 7]. 


وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما يُكتب له من كلام المفتي أو كلام شيخه. وإن 
علا فلأن يجوز اعتمادٌُ الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسول الله كلِةِ أولى» 
وإذا قُدّر أنه لم يفهم الحديث فهو كما لم يفهم فتوى المفتي» فليسأل من يعرف 
والاجتهاد والعمل بالحديث أولى من العمل بالرواية. 
() «إيقاظ همم أولي الأبصاراء صالح بن محمد العمري الفلاني» (ص١4).‏ 
ماجه من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشةرضي الله عنها أن رسول الله ييٍْ قال: «ما 


بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن 
كان مائة شرطء كتاب الله أحقء وشرط الله أوثق» . 


اا 





"قال العلامة ابن نجيم في «البحر الرائق»: «إن العمل بنص صريح أولى من 
العمل بالقياس» وإن ظاهر الحديث واجب العمل». 

والحاصل: أن العمل بالحديث بحسب ما بدا لصاحب الفهم المستقيم من 
المصلحة الدينية هو المذهب عند الكل. وهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
كان يفتي ويقول: «هذا ما قدرنا عليه في العلم» فمن وجد أوضح منه؛ فهو 
أولى بالصواب» . 

وكذا نقله الشعراني في «تنبيه المغترين) . 

قال علي القاري الحنفي : «لا يجب على أحد من هذه الأمة أن يكون حنفياً أو 
مالكياً أو شافعياً أو حتبليآء بل يجب على آحاد الناس إذ لم يكن عالماً أن يسأل 
واحداً من أهل الذكر» والأئمة الأربعة من أهل الذكرء ولهذا قيل: من تبع عالماً 
لقي الله سالم”''؛ وكل مكلف مأمور باتباع سيد الانبياء سيدنا محمد يلا . 


)١(‏ هذا في حق العامي. على أن لا يتقيد بمذهب معين» ولا بعالم خاص» وله أن يستأنس 
بمطالبة مفتيه بالدليل؟ كما يطالب الجابي أو الشرطي بالأمر إذا سأله دفع مبلغ من المال (م.ع). 

قلت: وكثير من الناس يزعمون أن هذه الكلمة من قول رسول الله يك والذي عليه أهل 
العلم أنها لا أصل لها كما في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» لشيخنا حفظه الله (001). 


/ا/ا 





الإمام المتبوع المقتدى به هو النبى 5 

قال العلامة عبد الحق الدهلوي في «شرح الصراط المستقيم»: (إن الإمام 
المتبوع والمقتدى به حقاً هو النبي يَكِِ؛ فالمتابعة لغيره غيرمعقولة» وهذا هو طريقة 
السلف الصالحين» جعلءا الله تعالى منهم» . 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : ( أجمع المسلمون على أن من استبانت 
له سنة رسول الله كْةِ لم يحلّ له أن يَدّعها لقول أحد"'' . 

ولا ريب أن أهل الحق هم الذين يقتفون أثر رسول الله كه ويعملون بأمره 
وعمله» وإن تنوع فتارة بذاء وتارة بذاك. وكذا يقتدون بعده بالذين 0 من 
الخلفاء الراشدين والصحابة المهديين رضي الله عنهم لقوله تعالى: # قُلْ إن كسم 


0004-7 وو 


جو اله َأتبِعون يربك أله 4 لآل عمران:١7]ء‏ #8 وما انك ايمول مَحُْدُوةُ وما 
وز عمر 
تبك عند أنه و4 [الحشر :107 وغيرهما من الآيات . 


.0172/١( انظر "إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية‎ )١( 


74 





بسبب اتباع المذاهب حدثت التفرقة والاختلافات 

وإذا تعددت الرواية. عن الرسول الله يَلةِ في بعض الأمور ولم يُعلم المقتدم 
والمتأخرء ولم يتبين التاريخ » فعليك أن تأتي بكلهاء تارة بذاء وتارة بذلك» لتكون 
آتيَّا بما أتى به رسول الله كك ومتبعآ له. وأما إذا اخترت نوعاً منه وأتكرت 
الآخر؛ فيخشى عليك جداء أو إذا عللت في مقابل النص فربما خرجت عن الحقّ 
وأنت لا تشعرى وكيف يليق بالعبد المسلم أن ينكر ما ثبت عن رسول الله كل الذي 
لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟! 

ولما ابتلي الناس بأخذ البعض وترك البعض حدثت هذه المذاهب المفرقة» 
فقالوا عندنا وعندكم. وكتبنا وكتبكم. ومذهبنا ومذهيكمء وإمامنا 
وإمامكم ؛ فأتتجت من ذلك: التباغض» والتدابر» والتحاسدء والتكابر؛ إلى أن 
فشلت أمور المسلمين» وتشتت جماعتهم حتى صاروا طعمة للإفرنج والجبارين» 
أليس كل واحد من أئمة المسلمين من أهل السنة أئمتنا رضي الله عنهمء وحشرنا 
في زمرتهم؟ فيا أسفا على المتعصبين! اللهم اهدنا وإياهم إلى الصراط المستقيم . 

وإذا حققت المسألة حق التحقيق ظهر لك أن هذه المذاهب إنما أشيعت 
وروّجت وزينت من قبل أعداء الإسلام لتفريق المسلمين» وتشتيت شملهم. أو إنما 
أحدثتها الجهلة مضاهاة لليهود والنصارى وتشبهآً بهم؛ كما هو شأنهم في كثير من 
الأمورء والجهلة المتعصبون هم الأكثر في كل عصر وزمان» وهم لا ينصفون» 
وبين الحق والباطل لا يميزون. 

قال العلامة ابن عبد البر وابن تيمية رحمها الله تعالى: لا قول لأحد مع قول 
رسول الله كةِ إذا صح الخبر عنه كوه وسنة رسول الله كْةِ أحق بالأخذ والعمل 
بهاء وهذا شأن كل مسلم» لا كما تصنع فرقة التقليد من تقديم الرأي والمذهب 
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على النص. ولا يعارض نص الكتاب والسنة بالاحتمالات العقلية» والخيالاات 
النفسية» والعصبية الشيطانية» بأن يقال: لعل المجتهد قد اطلع على هذا النصء 
وتركه لعلة ظهرت لهء أو أنه اطلع على دليل آخرء ونحو هذه مما لهجت به فرق 
الفقهاء المتعصبين» وأطبق عليه جهلة المقلدين؛ فافهم . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «السنة ما سنه الله ورسوله كد لا تجعلوا 
خطأ الرأي سنة للأمة» . 


رضي الله تعالى عن عمر؛ فكأنه ألهم بوقوع ذلك؛ فحذر منهء فقد شاهدنا في 
هذه الأعصار رأياً مخالفاً لسنة رسول الله هه ومصادماً لما في كتاب الله قد جعلؤه 
سنةء واعتقدوه ديناء ويرجعون إليه عند التنازع» وسمّوه مذهبآء والله العظيم إنها 
لمصيبة وبلية؛ وحمية عصبية» أصيب بها الإسلام وأهله» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


قال الإمام عبد الرحمن الأوزاعي رحمه الله تعالى: «عليك بآثار من سلف وإن 
رفضك الناس. وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول». 


وعن بلال بن عبد الله بن عمر: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال: قال 
رسول الله يَكِّ: ١‏ لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد)”'' . 


)200 أخرجه البخاري(1/ 0777 377) ولفظ الموضع الأول” إذا استأذتكم نساؤكم يالليل إلى 
المسجد فأذنوا لهن»» ومسلم( ؟")., وأحمد ( 0 ق لام ٠5ل )١١5 .١4"#‏ 
والدرامي( 2797/١‏ بلفظ” إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» من طريق سالم 
بن عبد الله بن عمر عن أبيه به. 

وأخرجه مسلم وأحمد (7617/1")بلفظ (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله؛ من طريق نافع 
عن عبد الله بن عمر. 

وأخرجه أبو داود (00)., والحاكم )٠١9/(‏ وقال: ااصحيح على شرط الشيخين»» 
ووافقه الذهبي. 

وأخرجه أحمد هه 564 والبيهقي (9/ ١3721‏ ) وابن خزيمة (1584) من طريق 
حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عمر بزيادة: «وبيوتهن خير لهن»» وقد عنعنه حبيب بن أبي - 





فالتفت إليه» وقال : لعنك الله لعنك الله لعنك الله تسمعني أقول أن رسول الله كَل 
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أمر أن لا يمنعن» وتقول: تمنعهن» ثم بكى وقام مغضبا»' 03 رضي الله تعالى عن 


- ثابت؛ لكنه صحيح بما قبله وبعده. 

وأخرجه أبو داود (2))6560 والدارمي 1١‏ )2 والشافعي ( © وعبد الرزاق 
(015)»والحميدي (/91)»وابن الجارود (179)» والبيهقي .)١157/0(‏ وأحمد 
(5*8/6». هلا » 42058 وابن خحزيمة (21571/94)» والبغوي )/1٠(‏ من طرق عن محمد بن عمر 
وعن أبى سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله يَكةِ قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن 
إذا خرجن تفلات)» . 

قال الدارمي :)5977/1١(‏ قال سعد بن عامر: «التفلة التي لا طيب لها" . 

وأخرجه أحمد (1976197/0) واين حبان في «صحيحه)» (5711). والطبراني (574 
و0٠20575»‏ والبزار (455) من حديث زيد بن خالد الجهني مثل حديث أبي هريرة الآنف» 
وحسله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 2737 . 
)١(‏ الرواية التي أوردها المعصومي رحمه الله: أخرجها الحاكم في «معرفة علوم الحديث» 
(ص؟187١)2‏ والطبراني من طريق عبد الله بن هبيرة عن بلال بن عبد الله بن عمر. 

قلت: وهى ثابتة محفوظة من عدة روايات: 

الأولى: «.. .فقال ابن له (وفى رواية: يقال له: واقد): لا ندعهنَ يتخذنه دغلا" . قال: 
فزبره +" (في رواية: فضرب في صدره)» (وفي أخرى: فسبه وغضب»» (وفي أخرى: فعل الله 
بك وفعل) ابن عمرء وقال: أقول (وفى رواية: أحدثك): قال رسول الله كَل وتقول: لا 
ندعهنٌ (في رواية: لا تأذن لهن). 1 

أخخر جه مسلم (1577/4. 55١-نووي)‏ والرواية الأولى والثانية والخامسة له» والبيهقي 
(17/0)» والترمذي (؟/504) والرواية الرابعة والسادسة له» وأبو داود (654) والرواية 
الثالثة له وأحمد (”54/7 و48).» وعبد الرزاق فى المصنف (*/27108/14177) والطبرانى فى 
«الكبير» ١41/1(‏ و507١‏ و856١‏ و5170 1). والطيالسى ١897(‏ و1845١)»‏ وأبو عوانة 
(ك/لاه وىرة). 


) هو الشجر الملتف الذي يكمن فيه أهل الفساد. 
)ب2 نهره وزجره وزناً ومعنى. 


م١‎ 





والثانية: «... .فقال بلال بن عبد الله: [بلى] والله لنمنعهنَ (فى رواية: إذاً والله 
أمنعها)؛ قال: فأقبل عليه عبد الله [ابن عمر]ء فسبه سبآ سيئاً ما سمعته مثله قط (في رواية: 
فشتمه شتمة لم أره شتمها أحداً قبله)؛ ٠‏ [ثم] وقال: أخبرك (في رواية: أحدثك»)» (وفي أخرى: 
تسمعني أحدث) عن رسول الله كلوه وتقول: إنا [والله] لنمنعهنٌ (وفي رواية: تقول ما تقول) 

[فما كلمه عبد الله حتى مات]) . 

أخرجه مسلم (177102171/5- نووي) والزيادة الرابعة لهء وابن خزيمة )١584(‏ والزيادة 
الأولى والرواية الخامسة والسادسة له. والدارمى )١١18-١1١17//١(‏ والرواية الأولى والثانية له 
وابن ماجه )8/١(‏ والرواية الثانية والرابعة لهء وأحمد (195/0, 140 ١95‏ الفتح الرباني) 
والزيادة الأخيرة له وسندها ضحيح» وعبد الرزاق في ١‏ المصنف» .)١8510//(‏ 

قلت: اختلف في تحديد ابن عبد الله بن عمر أهو بلال أم واقد؟ 

ورجح الحافظ في «فتح الباري» (7”448/5) أنه بلال بن عمر . 

وأجاب آخرون بالجمع فقالوا: يحتمل أن يكون كل من بلال وواقد وقع منه ذلك إما في 
مجلس أو مجلسين. 

وهذا الذي تطمئن إليه النفس؟ فإن الرواية المصرحة باسم «بلال» لم يذكر فيها علة 
معارضته لحديث رسول الله يكلو بينما ذكرت العلة فى خبر «واقد»؛؟ فيحتمل أن بلال بن عبد الله 
هو البادىء؛ فلذلك أجابه والده بالّتٌ المفسر باللعن» وأن واقد بن عبد الله أكمل ما بدأه بلال 
فذكر العلة بقوله: يتخذنه دغلاً؛ فأجابه والده بالسّبٌ المفسر بالتأنيف والتأنيب. والله أعلم . 
)١(‏ هذه الحادثة من أقوى ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الإنكار على من رد 
السّئة برأيه» كاثناً من كان. 

قال الحافظ «فتح الباري» (؟/7”59): «أخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب 
المعترض على السئن برأيه وعلى العالم بهواه» وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيراً إذا تكلم بما 
لا ينبغي) !. ه. 

فائدة فقهية: يجوز للمرأة الخروج 'للصلاة في المسجد وهي تفلة؛ لقوله كه: «إذا 
شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً) . 

أخرجه مسلم (5/ 0375 . 

ولما سبق من أحاديث رسول الله يله . 


7م 








مذهب الإمام أبي حنيفة إنما هو العمل بالكتاب والسنة 

وعن صاحب الهداية في روضة العلماء الزندويسية» قيل لأبي حنيفة رحمه الله 
تعالى : إذا قلت قولاً» وكتاب الله يخالفه» قال: «اتركوا قولي لكتاب الله ؛ فقيل إذا كان 
خبر رسول الله يَكْةِ يخالفه» قال : «اتركوا قولي لخبر رسول الله يكوا , فقيل إذا كان قول 
الصحابة رضي الله عنهم يخالفه. قال : «اتركوا قولي لقول الصحابة رضي الله عنهم» . 


وفي كتاب «الإمتاع» روى البيهقى فى «سننه): قال الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى: «إذا قلت قولاًء وكان عن رسول الله يَكهِ خلاف قولي» فما يصح من 
حديث رسول الله كَل أولى. فلا تقلدوني2. 


وقد صرح به إمام الحرمين عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى » وهذا لا 
خلاف فيه. 

-ت إذا أمنت الفتنة لما أخرجه البخاري (859)» ومسلم (4/7”) واللفظ له عن عائشة رضي 
الله عنها زوج النبي يكل تقول: «لو أن رسول الله يله رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما 
منعت نساء بني إسرائيل» . 

والأفضل للنساء أن يقرن في قعر بيوتهن» لأنها خير مساجد النساء. 

قال يك : «المرأة عورة؛ فإذا خرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون من وجه ربها 
وهي في فعر بيتها» . 

أخرجه الترمذي (5177/9- شاكر) دون الجملة الأخيرة» وقال: «هذا حديث حسن 
غريب»» وابن خزيمة (9/ 2)99 وابن حبان في (صحيحه؛ (509/8 و0059194). 

وقال الهيثمي في امجمع الزوائد» (؟/ 0" : «رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون»» 
وصححه شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» (1/ 7037© . 

وفي الباب أحاديث كثيرة؟ انظر «صحيح الترغيب والترهيب» لشيخنا الألباني حفظه الله 
1/١‏ ), 


اذا 


وفي «الكافي» : «لو افتى المفتي المجتهد بشيء وثبت الحديث عن رسول الله يَكِلِ 
على خلافة يجب العمل بالحديث ؛ لأن قول الرسو ل وَلِةِ لا ينزل على قول المفتي . 


الحديث الصحيح لا يكون أدنى درجة من قول المفتي. وإذا كان قول المفتي 
يصلح دليلاً شرعيآًء فقول رسول الله يَكِْة أولى وأحرى» . 

قال العلامة ابن القيم في١‏ إعلام الموقعين» ( 07/١‏ :7 وأصحاب أبي حتيفة 
رحمه الله تعالى مجمعون على أن ضعيف الحديث مقدم على القياس والرأي. 
وعلى ذلك بنى مذهيه) . 

فمن يقول: إنه لا يجب عليه العمل بالحديث أو لا يجوز , فلا نراه إلا رجلا 
يريد رد حجة الله بمجرد التوهم و التخيل» وليس هذا من شأن المسلم» ومن يتعذر 
بعدم الفهم فهو غير مسلم» كيف وقد أنزل الله تعالى كتابه للعمل به وتعقل معانيه 
ثم أمر رسول الله يي بالبيان للناس عموماًء فقال تعالى : م بيت للنّاس مَانْرْلَ إلرِم» 
[النحل: 145 فكيف يقال أن كلامه يَِدٍ الذي هو بيان للناس غير مفهوم لهم إلا 
لواحد منهم؟! بل في هذا الوقت ليس مفهوماً لأحد بناء على زعمهم أنه لا مجتهد 
فى الدنيا منذ مئات السنين» ولعل أمثال هذه الكلمات صدرت من بعض من أراد 
أن لا يتكشف حقيقة رأيه للعوام بأنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله يكل فتوصل 
إلى ذلك بأن جعل فهم الكتاب والسنة على الوجه الذي هو مناط للأحكامء 
مقصوراً على أهل الاجتهاد. ثم نفى عن الدنيا أهل الاجتهاد» ثم شاعت هذه 
الكلمات بينهم» والله أعلم بحقيقة الأمر. 


ولعل بعضهم إنما منع ذلك لثلا يميل بعض إلى ترجيح بعض المذاهب الموافقة 
لظاهر الكتاب والسنة فيأخذهاء وزاد بعضهم على ذلك عدم جواز الانتقال من 
مذهب إلى مذهب» وعدم التلفيق! ونحوه؛ لعلا يجد الناس إلى الترجيح سبياٌ 


)١(‏ للتلفيق حالتان: 
الأولى : أن يتتبع المسلم رخص المذاهب؛ فيأخل ما راق له ووافق» هراه - 


:م 





ولا يطمع أحد في الترجيح؛ ومعلوم عند أهل البصائر أن هذه المقالات لا عين 
منها في دين الله تعالى ولا أثرء بل كثير منها مخالف للعقل والنقل» ومع ذلك ترى 7 
كثيراً من أهل العلم ينحرفون عن طاعة رسول الله يكْهْ مع أنها فرض لازمء ولا 
يلتفتون إلى كلامه الذي يرويه الثقات الأثبات عنه كله بأسانيد صحاح ثابتة؛ 
ويرغبون إلى روايات من أصحاب المذاهب المذكورة في كتب المذاهب من غير 
إسناد؛ فإذا رأوا واحداً يميل إلى ترجيح قول إمام بالحديث والكتاب يعدونه ضالاً 
مبتدعاً. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وإنما على كل مسلم العمل بما ثبت عنه كلهِ من الحديث؛ فإذا خالفه فالأمر 
عليه أخوف؛ كيف وقد قال اللهتعالى : ل مَنْسَمْدَرِ لَذبنَ يحَالِمُونَ عَنْ أشروء أن تُصِيبمَ 
فِنَئَدُ آؤ مُصِيبَهُم عَدَابٌ أَلِيِمٌ 4 [النور: 15 وإذا ظهر حديث للاعتماد فحيئذ ليس 
من شأن المسلم الجمود على التقليد فإن جمد مع ذلك؛ فما أشبه بمن قال الله 
فيهم : # وَلَينَ أتَيتَ الَدِنَ أوثا الكتب بِحُلَ ءَايَةَ تَاتِعُوا ولَتَكَ4[البقرة: .]١5©‏ 

فعلى المسلم أن يأخذ بالحديث» ولا يمنعه عن ذلك أنه على مذهب فلان أو 
فلانء فقد قال الله تعالى : # قن وعم في ىو فَردوة إِلَ الله وَاَلرسُولٍ» [النساء : 59], 
ومن جملة اليد إليه يل الأخذ بقوله عند التنازع » وقد تتحقق التنازع بين الأئمة؛ 
جب الأخذ بقوله عه . 


- وحفقق مصالحه وهذا غير جائز باتفاق . 
والثانية: أن يأخذ المسلم ذو الأهلية من أي مذهب ما كان دليله أقوى وأرجح. وهذه 
الحالة يسميها أهل العلم «الاتباع» وهى واحبة على كل مستطيع . 
والمعصومى رحمه الله يشير إلى الثانية دلَّ على ذلك السياق . 


6م 


المجتهد قد يخطىء ويصيب وأما النبى 5 فمعصوم من الخطأ 

والعجب أنهم يعرفول أن المجتهد يخطىء ويصيب ١)‏ وهو من جملة عقائدهم. 
وأما النبي كَكِةِ فمعصوم من الخطأء ثم مع ذلك كله يصرون على كلام المجتهد كما 
ترى» ويدعون كلام النبي عَلِد. ويا ليتهم أصروا على كلام المجتهد نفسهء بل 
يتمسكون ويصرؤن بما كتبه كل ناعق وناهق» كاعتماد جهلة الأحناف من أهل ما 
وراء النهر على قول خلاصة الكيداني في تحريم الإشارة بالسبابة في التشهد ومنعهم 
وجميع الأئمة المجتهدين عموماًء وعن الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
الشيباني»» و«شرح معاني الآثار» للطحاويء و«فتح القدير» و«العناية» واعمدة 
القارى» وغيرها من معتبرات المذهب الحنفى ؛ فتنبه7 ا . 

وقد رأينا أناساً أصحاب طاعة وعبادة» ولكنهم متساهلون في العمل بالحديث 
ولا يهتمون بأمرى وإنما يعتنون بما كتب في كتب مذهبهم» ويظئون كأن الحديث 
أمر مردود. وهذا إنما منشؤه الجهل بالحقيقة . 

قال الشيخ محمد حياة السندي ١:‏ اللازم على كل مسلم أن يجتهد في معرفة 
فعلية أن يقلد العلماء. ولكن لا يلترم مذهياً بعيئه ؟ لأنه يشبه اتخاذه نبي]1"ك 


() مضى بيان ذلك (ص08). 

(؟) «قوله: يشبه اتخاذه نبياً؛ قال المعصومي: بل هو عين اتخاذه رباً؛ لما ثبت في تفسير قوله 

تعالى : ##اتخذوا أحبارهم أرباباً ورهبانهم من دون الله من حذيث عدي بن حاتم رضي الله عنه . 
قلت : سبق تخريجه (ص؟/1). 


كم 





وينبغي له أن يأخذ بالأحوط من كل مذهبء ويجوز له الأخذ بالتخص عند 
الضرورة» وأما بدونها فالأحسن الترك. وأما ما أحدثه أهل زماننا من التزام مذاهب 
مخصوصة ‏ لا يرى ولا يجوز كل منهم الانتقال من مذهب إلى مذهب فجهل 
وبدعة وتعسف» وقد رأيناهم يتركون الأحاديث الصحاح غير المنسوخة» ويتعلقون 
بمذاهبهم من غير سند» . 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «من قلد معيئاً في تحريم شيء أو تحليله 
وقد ثبت الحديث الصحيح على خلافه ومنعه التقليد عن العمل بالسنة؛ فقد اتخذ 
من قلده ربا من دون الله تعالى يحل له ما حرم الله» ويحرم عليه ما أحل الله. فإنا 


لله وإنا إلية راجعون». 


ومن. أعجب العجائب: أنهم إذا بلغهم عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ما 
يخالف الصحيح من الخبر ولم يجدوا له محملاً جوّزوا عدم بلوغ الحديث إليه» 
ولم يثقل ذلك عليهم» وهذا هو الصواب؛ وأما إذا بلغهم حديث يخالف قول من 
يقلّدونه اجتهدوا في تأويله القريب والبعيد» وربما حرّفوا الكلم عن مواضعهء وإذا 
قيل لهم عند عدم وجود المحامل المعتبرة: لعل من تقلدونه لم يبلغه الخبرء أقاموا 
على القائل القيامة» وشنعوا عليه أشد الشناعة» وثقل ذلك عليهم» فانظر إلى هؤلاء 
المساكين يُجوزون عدم بلوغ الحديث في حقّ الصحابة رضي الله عنهم» ولكن لا 
يُجوزون ذلك في أرباب المذاهب» مع أن البون بين الفريقين كما بين السماء 
والأرض» وتراهم يقرؤون كتب الحديث ويُطالعونها ويدرسونها لا ليعملوا بهاء بل 
للتبرك» وإذا ظهر لهم حديث على خلاف مذهبهم بالغوا في التأويل» وإذا عجزوا 
عنه قالوا من قلدناه أعلم منا بالحديث» أولا يعلمون أنهم يُقيمون حجة الله على 
أنفسهم بذلك؟! وإذا مرّ بهم حديث يوافق مذهبهم انبسطواء وإذا مّر عليهم حديث 


/ع3/ 


وَيُسَلْمواسَلِيمَا» [النساء: 768]. 

قال سند بن عنان رحمه الله تعالى في «شرحه على مدونة مالك رحمه الله 
تعالى»: «واعلم أن مجرد الاقتصار على محض التقليد لا يرضى به رجل رشيدء 
وإنما هو شأن الجاهل البليد أو الغبي العنيد» ولسنا نقول: إنه حرام على كل فرد 
بل نوجب معرفة الدليل وأقاويل الرجال» والواجب على العامي تقليد العالم؛ 
والتقليد هو قبول قول الغير والاعتماد عليه بلا حجة ومن غير دليل» ولا يحصل به 
العلم أصلاً. والتمذهب بمذهب رجل معين بدعة في نفسه محدثة» لأنا نعلم 
بالقطع أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن ذلك في عصرهم» وإنما يرجعون إلى 
كتاب الله وسنة رسول الله كِْةِ وإلى ما يتمحص بينهم من النظر عند فقدان الدليل» 
وكذا تابعوهم أيضاًء وإذا لم يجدوا اجتهدواء ثم كان القرن الثالث وفيه الإمام أبو 
حنيفة ومالك ثم الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى» كانوا على منهاج من مضى» 
لم يكن في عصرهم مذهب رجل معيّن يتدارسونه» وعلى قريب منهم كان أتباعهم 
فكم من قول لمالك ولنظرائه خالفه فيه أصحابه» فالعجب لأهل التقليد كيف 
يقولون هذا هو الأمر القديم. وهو إنما أحدث بعد مائتي سنة من الهجرة وبعد فناء 
القرون التي أثنى عليها الرسول وكا . 

قلت: ولقد صدق سند رحمه الله تعالى فيما ذكره من ذم التقليد للشخص 
المعين واتخاذ رأيه دينآً ومذهباً ولو خالف نصنّ السّنة والكتاب المبين» ولا شك في 
كون هذا بدعة مذمومة وخصلة شنيعة احتال بها إبليس اللعين على تفريق جماعة 
المسلمين» وتشتيت شملهم, وإيقاع العداوة والبغضاء بينهم» فترى كل واحد منهم 
يعظم إمامه المجتهد الذي يقلده تعظيماً لا يبلغ به أحد من أصحاب رسول الله يكلو 
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وإذا وجد حديثاً يوافق مذهبه فرح به وانقاد له وسلم. وإن وجد حديثاً صحيحاً 

سالمآ من النسخ والمعارض مؤيداً لمذهب غير إمامه فتح له باب الاحتمالات 
البعيدة وضرب عنه .الصفح والتعارض» ويلتمس لمذهب إمامه وجهاً من الترجيح 
مع مخالفته للصحابة والتابعين والنص الصريح» وإن شرح كتاباً من كتب الحديث 
حرّف كل حديث خالف رأيه؛ وإن عجز عن ذلك كله ادّعى النسخ بلا دليل أو 
الخصومة أو عدم العمل به. 


والمقلدون الجامدون اتخذوا ذلك ديناً ومذهباً بحيث لو أقمت عليه ألف دليل 
من النصوص لا يصغي إليهء بل ينفر عنه كل النفور كحُمر مستنفرة فرت من قسورة 
كأكثر البخاريين ومن شاكلهم من الهنود والأتراك المجاورين في الحرمين الشريفين 
وقد علقوا في أيديهم السّبح» وقد يُعلّقونها في أعناقهم . وعلى رؤوسهم العمائم 
كالقبب» ويواظبون على قراءة دلائل الخيرات» وختم خواجه. بل قصيدة البردة 
وأمثالها يظن أنها مثوبة7'"» وهم لا يُشيرون بالشهادة في التشهد. وأنا غير مرة قلت 


)200 ليس في قراءة هذه الرسائل أجرء بل قراءتها بقصد التقرب إلى الله وزر؛ فهي مليئة بالبدع 
والضلال والشرك» وفيها يصدق قول القائل: 
أنا قد قرأت نقوشها فشوابها في عكسها 

وها أنذا أذكر للقارىء الكريم طرفاً من ذلك على وجه الاختصارء فلعل زربي يجعل فيها 
ذكرى واعتبار: . ش 

أولاً: «دليل الخيرات»؛ فجدير بأن يسمى سبيل الضلالات المهلكات» ودليل الخرافات 
المتكرات» يقول مؤلفه في مقدمته مخاطباً الرسول يَلِ: «مستمداً من حضرته) وهذا شرك في 
الألوهية؛ لآن المدد والعون لا يكون إلا من الله؛ لقوله تعالى : 8 إذْ تَسَيَّعِيِتُونَ رَيّي فَأَسْحَبجَابَ 
لَحكُم أَنْ مَيِدّمٌ بألفٍ ين الْملبكة مُروؤيح* [الأنفال:9] » لذلك كان يل إذا حَرّيَهُ أمرء 
أو مَسَّهُ هم أو ثاله كرب لجأ إلى الله واجتهد في الدعاء ؟؛ كما في الحديث الحسن 
بشواهده الذي أخرجه الترمذي (5514”) وغيره قائلاً: «يا حي يا قيوم برحمتك استغيث»» - 
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جوع سم 


- وكذلك الاستعانة لا تكون إلا بالله لقوله جل ثناؤه في أم الكتاب: # إِيَّاكَ عبد وَإِيًا 


تآ 


الاندا 


فَتَعِيرتكٌ* [الفاتحة: 0]. 

ومن ثم يخترع أحاديث وينسبها للرسول كَلةٍ كقوله: «من قرأ هذه الصلاة مرة كتب الله له 
ثواب حجة مقبولة» وثواب من اعتق رقبة من ولد اسماعيل عليه السلام» فيقول الله تعالى: يا 
ملاتكتي هذا عبد من عبادي أكثر الصلاة على حبيبي محمد» فوعزتي وجلالي لأعطينه بكل 
حرف قصراً في الجنة» وليأتيني يوم القيامة تحت لواء الحمدء ووجهه كالقمر ليلة البدرء وكفه 
في كف حبيبي محمد» هذا لمن قالها كل يوم جمعة له هذا الفضل والله ذو الفضل العظيم» . 

وكفاه إثماً قول رسول الله كلم في الحديث المتواتر: «من كذب علي متعمداً؛ فليبوأ 
مقعده من التار) . 

ثم يذكر للرسول من الأسماء والصفات ما لا يليق إلا بذي الجلال والإكرام» ويالهول ما 

فعل فإن معظمها من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا كقوله «منج» محبي» سيدءغوث» 
صاحب الفرج» قوي» مكين؛ متين» جبارء مهيمن» برء كفيل» كاشف الكرب». شاف». 
مدعوء مجيب»» ومن المعلوم في الإسلام بالضرورة أن من صرف شيئاً من هذا لغير الله فهو 
على شفا هلكة» قال الرحمن الرحيم : ويه الأنهاة كلتنى مدعُوه يبا وكروأ لذن بلَجِدُورت ف 
أَسْمِيوء سَمْجْرُونَ مَا كانوأ يَعْمَبُونَ4 [الأعراف : .]18٠١‏ 

ثم يجسد الأمعلورة الصوفية المتمثلة في الاعتقاد أن الله خلق محمداً من نوره؛ فيقول: 
«اللهم زده نوراً على نوره الذي خلقته منه؛ وهذا رد لقوله تبارك وتعالى : 8 قل مآ نأ مسر 
يتل [الكهف: .]١٠١‏ 

ويقول: «اللهم صل على من تفتقت من نوره الأزهار». والأزهار إنما فتقها الله خالق كل 
شيء لقول الخّلاق العليم : « :© إن أمَهَهلقُ فب وَالتون» [الأنعام : 46]. 

وأخيراً يغرق هذا المؤلف في ظلمات بعضها فوق بعض من وحدة الوجود (الصنم الأكبر) 
وهو يقول في دعائه المبتدع واصفاً التوحيد الذي بعث الله به الرسل من لدن آدم عليه السلام إلى 
رسولنا محمد كلم بالأوحال: «وزج بي في بحار الأحدية» وانشلني من أوحال التوحيدء 
وأغرقني في عين بحر الوحدة. . .» نعوذ بالله من الخذلان». وشر شيطان الإنس والجان. 

ثأنياً: #بردة البوصيري» حدّث عنها ولا حرج؛ فقد جمعت كل شيء إلا الإيمان؛ 
فهذا قائلها يقسم بالرسول وة: 





عه اهدو ».ا هم اواو هده مهد ع هه هاه ده هد هد هاه وانو د هاو و هس ه» هاه هاج و دواع هدو جاع هاعر .واه .اث و .دقام 


يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغمر لنا ما مضى يأ واسع الكرم 
وهذا شرك صريح؛ لقول رسول الله كك الذي أخرجه الترمذي 0)2١5*5(‏ وأحمد 
5/9" 0564 5م) وإسناده صحيح» وصححه الحاكم (//29 ووافقه الذهبي: «من حلف 
بغير الله ؛ فقد كفر أو أشرك»). 
ويصف رسول الله بصفات الألوهية» ويخلع عليه رداء الربوبية قائلاً : 
ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
ويقول: 
جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشى إليه على ساق بلا قدم 
والشجر لا يسجد إلا لله. قال عر وجل : 8 وَألَجم والسَّجَرُ سْجَرَانِ 4 [الرحمن:1]. 
ثم يشجع على ارتكاب الكبائر من الذنوب قائلاً : 
يا نفس لا تفنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم 
. وهذا تكذيب صربح لصريح القرآن قال عَلام الغيوب : « انيبن كك رَالإذي ولوس 
إلا أللمم» [النجم: 77]. 
وهذا من الناظم جهل بفقه القرآن؛ فإن الله قرر في محكم تنزيله أن الصغائر تكفر بمجرد 
اجتناب الكبائر: # إن يتنبا حكباير ما تهون عَنْهُ فُكيْرْ عَدكُم سيدا نكم وَنْدجِلْصكُم مد خلا 
كَرِسِمَا» [النساء: 73]. 
وها هو يُسَوي بين المجرمين والمسلمين قائلا: 
لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم 
البوصيري كحاطب ليل ؛ فيظن أن قسمة الله خبط عشواء» وهذا ظن الجاهلية برب العالمين 
فأنكر الله عليهم ظن السوء» قال تعالى: ط تمل التئي كالمم يبد مالك كت كوج املك كب 
فيه كشوت + إن كنيد ا غرفتم اك بصن عابم ليوو الت نلك 1 عكُوتبو سهد بكم يكل 
رَعتمجد» [القلم : ١-0‏ 8]. 
ومن المؤسف حقآ أن يكون لهذه القصيدة المملوءة بالضلال والشرك مهابة في قلوب 
الباحثين أم أنه الجهل بحقيقة الإسلام؟! حتى أن أحمد شوقي أبدى مهابة في معارضته للبردة 
حيث يقول في قصيدته «نهج البردة» . 
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لهم: لم لا تشيرون والحال أن الإشارة سنة ثابتة عن رسول الله كلوه وأصحابه 
الكرام رضي الله عنهمء والأئمة المجتهدين رحمهم الله تعالى» وهي أُشدّ على 
الشيطان من الضرب بعصا الحديد؟7؟ . 

فأجاب أمثلهم : إِنّا حنفيون مذهبآء وفي مذهبنا أنها لا تجوز بل حرام . 

فيّيت له ما فى «موطأ الإمام محمد»؛ و١اشرح‏ معاني الآثار؛ للطحاوي» و«فتح 
القدير» لابن الهمام . 

فقال: هذا قول المتقدمين» وقد منع عنها المتأخرون وتركوها؛ فصارت منسوخة. 
-كما فى ١كتاب‏ صلاة المسعودي» و«الخلاصة الكيدانية» وأصرٌ على الترك. 

والجهال يعتقدون فى أمثال هذا الدجال المعاند للحقٌّ أنه من الصالحين 
الواصلين» نعم إنه من الواصلين إلى الشياطين» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


- المادحود وأرباب الهوى تبع لصاحب البردة الميحاء ذي القدم 
مديحه فيك حب خالص وهوى وصادق الحبٌ يملي صادق الكلم 
الله يشهد أني لا أعارضه من ذا يعارض صوب العارض العرم 


ونهج البردة لشوقي أقل ضلالاً من بردة البوصيري لكن فيها من الطامات والشركيات 
أشياء » وهذا ليس مجال الكلام عن ذلك» لكن نكتفي بمثال حتى تستبين الحال. 
وقيل: كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلم 
)١(‏ يشير إلى قوله كليْةِ: «لهى أشد على الشيطان من الحديد؛ يعنى السبابة»: أخرجه أحمد 
(4/ 5١-الفتح‏ الرباني)» والبزار كما في «مجمع الزوائد» »)١5٠7/7(‏ وحسنه شيخنا الألباني 
حفظه الله في كتابه القيم #اصفة صلاة النبي يلكا (ص١1971).‏ 


04 





قال أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى: (إن الواجب علينا نحن طلاب الحقّ 
أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأء ونقف عن التقليد بمن يجوز عليه ' 
الخطأ؛ فنعرض كل ما جاء عن الأئمة على الكتاب والسنة» فما قبلاه قبلناه» وما 
لم يقبلاه تركناه» وقد قام لنا الدليل على اتباع الشارع يَكق ولم يقم لنا الدليل على 
اتباع أقوال الفقهاء والصوؤفية وأعمالهم إلا بعد عرضها على الكتاب والسنة» فيا 
خسارة من يُعرض عن الأدلة» ويجمد على التقليد فيه فيما لم يصح تقليدهم على 
مذهبهم ؛ فالأدلة الشرعية والأنظار الفقهية والرسوم الصوفية تذمّه وتردّه» وتحمد 
من تحرتى واحتاط وتوقف عند الاشتباه» ومن قلد أحداً من الأئمة وظهر رأي ذلك 
الإمام مخالفاً لكتاب الله وسنة رسول الله أو الإجماع أو قياس صحيح جَليَ؛ ومع 
ذلك صمم على التقليد فهو كاذب في دعواه الاقتداء بالإمام المذكور وكاذب في 
تقليده» بل هو متبع لهواه وعصبيته» والأئمة كلهم بريئون منه» فهو مع الأئمة 
بمنزلة الأحبار أهل الكتاب مع أنبيائهم ؛ لآن كل واحد من الأئمة قد حذر أصحابه 
من مخالفة الأصول الشرعية» . 


0 


الح ليس محصورا في رأي أحد قطعا إلا رسول الله عه 


فالأئمة الأربعة بريئون منه وهو بريء منهم. وهو مبتدع ومتبع لهواه ضال مضل 
لا يشكٌ مسلم في ذلك» فالحقٌ ليس محصوراً في رأي أحد قطعاً إلا صاحب 
الرسالة سيدنا محمد كي فإن الحقّ محصور فيما جاء به» فإذا تأمل المنصف يظهر 
له أن التقليد بمذهب إمام معين من غير نظر إلى دليل جهل عظيم وبلاء جسيم بل 
إنه مجرد هوى وعصبية» والأئمة المجتهدون قاطبة على خلافه؛ لأنه قد صح عن 
كل واحد منهم ذم التقليد بلا دليل وإبطاله. فمن اتبع الدليل فقد اتبع إمامه وسائر 
الآئمة ويكون متبعاً لكتاب الله وسنة رسول الله كَلكةه ولا يكون بذلك خارجاً عن 
مذهب إمامه» وإنما يكون خارجا عن مذهب إمامه وعن سائر الأئمة إذا صمم 
وجمد على التقليد على خلاف الدليل؛ لأن إمامه لو بلغه الحديث السالم عن 
المعارض» لترك رأيه واتبع الحديث؛ فالمصمّم على التقليد في هذه الحالة عاص 
لله تعالى وعاص لرسول الله يَلَِةٌ ومتبع هواه» قد برىء من الأئمة وصار من حزب 
الشيطان والهوى : 7 أََميتَ من اكد إِلَهَمُ هوه وَأصَلَد نَل ِل رِ) [اللجائية : 7؟] الآيق 
وقد انتفى نور الإيمان من قلبه» أجارنا الله تعالى من العمى بعد الهدى . 

قال الربيع بن سليمان الجيزي : سمعث الشافعي رحمه الله تعالى وقد سأله رجل 
عن مسألة» فقال ورد عن النبي كلِةٍ أنه قال كذا وكذاء فقال له السائل: يا أبا 
عبد الله أ تقول بهذا؟ فارتعد الشافعي رحمه الله تعالى واصفرٌ لونّه وقال: ااويحك 
أي أرض ثقلني وأيّ سماء تُظلني إذا رويث لرسول الله يللهِ شيئاً ولم أقل به؟! نعم 
على الرأس والعين» وجعل يُردّد هذا القول. 
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وفى رواية ١‏ لحميدي ؛ فقال الشافعى رحمه الله تعالى : «أرأيت فى وسطى زئاراً 
أتراني خرجث من الكنيسة؟! أقول قال النبي يل وتقول لي أتقول بهذا؟ أروي عن 
النبى يكب ولا أقول به؟3001 . 


اعلم أن معظم الناس خاسرون وأقلهم رابحون» فمن أراد أن ينظر في ربحه 
وخسره؛ فلينظر وليعرض نفسه على الكتاب والسنة. فإذا وافقهما فهو الرابح» وأما 
إذا خالفهما فهو الخاسر فيا حسرة عليه؛ وقد أخبر الله تعالى بخسارة الخاسرين 
وربح الرابحين؟؛ فأقسم بالعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من جمع أربعة أوصاف» 
وإذا رأيت إنساناً يطير في الهواء» أو يمشي على الماء» أو يخبر عن المغيبات» 
ولكن يخالف الشرع بارتكاب المحرمات بغير سبب محلل» ويترك الواجبات بغير 
سبب مُجوز؛ فاعلم أنه شيطان نصبه الله تعالى فتنة للجهلة؛ وليس ذلك بعيداً من 
الأسباب التي وضعها الله تعالى للضلال» فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم؛ وإن الدجال يُحبي ويُّميت ويُمطر السماء فتنة لآهل الضلال» وكذلك من 
يأكل الحيّات ويدخل النيران. 


قال الشعرانى فى «الميزان»: «قال أبو داود: قلت لأحمد: الأوزاعىٌ اتبع أم 
مالكاً؟ قال :لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء ما جاء عن رسول الله يله وأصحابه 


)1١(‏ رواية الربيع: أخرجها أبو نعيم في «الحلية» (7/9١23)»البيهقي‏ في «مناقب الشافعي» 
/١(‏ 470)ء والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» )١5١ /١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
)1/٠١/15(‏ باسناد صحيح . 

أما رواية الحميدي: أخرجها أبو نعيم في «الحلية؛ 2)2١١7/9(‏ و«ذكر أخبار أصفهانا 
(1/ 18 )» والبيهقي في «مناقب الشافعي» )81/5/١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
)١/٠١/15(‏ باسناد صحيح . 
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رضي الله عنهم فخذ بهء ثم التابعين بعد الرجل فيهم مخيّر؛ قال أحمد رحمه الله 
تعالى: لا تقلّدني2©"0» ولا تقلد مالكآء ولا أبا حنيفة» ولا الشافعي» ولا 
الأوزاعي» ولا الثوري رحمهم الله تعالى» وخذ من حيث أخذواء من قلة فقه الرجل 
أن يُقلد دينه الرجال)0" . 


قال ابن الجوزي فى كتابه «تلبيس إبليس» : «في التقليد إبطال منفعة العقل؛ 
لأنه إنما خلق 'للتأمل والتدبر» وقبيح بمن أعطي شمعة يستضيء بها أن يُطفئها 


عااء 0 ترف 
ويمشي في الظلمة» '. 


)١(‏ هذه الوصية ليست للمجتهد بل هي للمقلد؛ فإن المجتهد لا يحتاج إلى أقوال مجتهد 
مثله . وانظر لزاماً (ص78). 

(؟) وانظر «مسائل الإمام أحمد» لآبي داودء (ص/27؟) .' 

22 انظر اتلبيس ابليس» لابن الجوزي» الطبعة المنيرية» (ص6). 


045 





تنبيه مهم جداً 

اعلم أن اجتهاد المجتهد ورأيه لا يكون حكم الله ولو كان هو عين حكم الله 
لما ساغ لأبي يوسف ومحمد وغيرهما مخالفة رأي أبي حنيقة واجتهاده. ولذا قال 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: «هذا رأبي» فمن جاء بخير منه قبلته» وسائر 
الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا: «اجتهدنا رأينا؛ فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبله)» . 

قال المعصومي:إِنَا نسأل كل من قلد واحداً من الناس دون غيره: ما الذي حص 
صاحبك أن يكون أولى بالتقليد من غيره؟ 

فإن قال: لأنه أعلم أهل عصره» وزاد فضله على من قبله . 

قيل له : ما يدريك ولست من أهل العلم بشهادتك على نفسك أنه أعلم الأمة 
في وقتهء فإن هذا إنما يعرفه من عرف المذاهب وأدلتها وراجحها ومرجوحها 
«فما للأعمى ونقد الدراهم». وإن كنت لا تقلد إلا الأعلم» فهلا كان أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أعلم من صاحبك 
بإجماع المسلمين؟ . ظ ظ 

يقال للمقلد: على أي شيء كان الناس قبل أن يوجد فلان وفلان الذين قلدتموهم 
وجعلتم أقوالهم بمنزلة نصوص الشارع» وليتكم اقتصرتم على ذلك» بل جعلتموها 
أولى بالاتباع من نصوص الشارعء أفكان الناس قبل وجود هؤلاء على هدى أو ضلالة؟ 

فلا بد من أن يُقروا بأنهم كانوا على هدى. ' 

فيقال لهم: فما الذي كانوا عليه غير اتباع القرآن والسنة والآثار وتقديم قول الله 
تعالى ورسوله يك وآثار الصحابة رضي الله عنهم على ما يُخالفها والتحاكم إليها 


دون قول فلان وفلان ورأيه؟! 


/ا4 


وإذا كان هذا هو الهدى فماذا بعد الحىّ إلا الضلال» فأنّى يؤفكون؟! فتدبّر. 


ولا يخفى أن كل طائفة من المقلدين قد أنزلوا جميع الصحابة وجميع التابعين 
وجميع علماء الأمة من أولهم إلى آخرهم» لا من قلدوهم. في مكان من لا يُعبَدُ 
بقوله؛ ولا يُنظر في فتواه» ولا يُشتغل بها إلا للردٌ عليهم إذا خالف قولهم قول 
متبعوهم. حتى إنه إذا خالف قول متبوعهم نصّآ عن الله وعن رسول الله كَل 
فالواجب تأويله وإخراج ذلك النْص عن دلالته» والتّحيْل لدفعه بكل طريق حتى 
يصح قول متبوعهم» فإلى الله المشتكى من بدعة هؤلاء وتعصبهم الهادمين للدين, 
حتى كادت تثل عرش الإيمان وتهدم ركنه لولا أن الله تعالى ضمن لهذا الدين أن لا 
يزال فيه من يتكلم بإعلامه ويذب: عنهء فمن أسوأ حالاً وأدبآ على الصحابة 
والتابعين وسائر علماء المسلمين» وأشد استخفافآ بحقوقهم ممن لا يلتفت إلى قول 
واحد منهم إلا إلى قول صاحبه الذي اتخذه وليجة من دون الله ورسوله؟ 


إن فرقة التقليد قد ارتكبت مخالفة أمر الله وأمر رسولهء وهدى أصحابه وأحوال 
أتمتهم» وسلكوا ضد طريق أهل العلم» وهؤلاء الخلف قد عكسوا طريق السلف 
وقلبوا أوضاع الدين» فزيّفوا كتاب الله وسنة رسوله كَل وأقوال خلفائه وجميع 
أصحابه رضي الله عنهم» وعرضوها على أقوال من قلدوه» فما وافقها منها قالوا بها 
أو انقادوا إليه مذعنين» وما خالف آقوال متبوعهم منهاء قالوا احتج الخصم بكذا 
وكذاء ولم يقبلوه» ولم يدينوا به» واحتال فضلاؤهم في ردّها بكل ممكن» فهم 
الذين فرقوا الدين وصيّروا أهله شيعاًء كل فرقة تنصر متبوعهاء وتدعو إليه» وتذم 
من خالفهاء ولا يرون العمل بقولهم حتى كأنهم ملة أخرى سواهم, وكان الواجب 
على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم كلهم؛ وهي : أن لا يطيعوا إلا الرسول 
الأعظم محمد يك ولا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله. 
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واعلم أن الأخذبأقوال العلماء وقياساتهم بمنزلة التيمم»إنما يصارإليه عند عدم 
الماء»ء فحيث وجد نص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم فالأخذ به 
واجب لا يُعدل عنه إلى أقوال العلماء"'2» ولكن المتأخرين المقلدين عدلوا إلى 
التيمم» والماء بين أظهرهم أسهل من التيمم» والعجب من المقلدين أنهم يأخذون 
ويعملون بقول فلان .وفلان من المتأخرين من مقلدي الأئمةء ويتركون العمل 
والفتوى بقول الإمام البخاري. وعبد الله بن المبارك. والأوزاعي» وسفيان 
الثوري» وأمثالهمء بل قول سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وأبي حنيفة» 
ومالك رحمهم الله وأضرابهم مما يسوغ الأخذ به. بل يرون قول المتأخرين من 
أتباع مقلدهم مقدمآ على فتوى أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعود 
رضي الله عنهم» فلا يدري ما عذرهم غداً عند الله تعالى إذا سووا بين أقوال أولئك 
وفتاواهم وأقوال هؤلاء وفتاواهم؟! فكيف إذا رجحها عليها؟ فكيف إذا عيّن الأخذ 
بها حكماً وإفتاء» ومنع الأخذ بقول الصحابة رضي الله عنهم! . 


)غ0( كلام المعصومي رحمه الله هو معنى كلام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة 
(ص1500-599. طبعة شاكر) حيث صرح قائلاً: «. . .لأنه لا يحل القياس والخبر موجودء 
كما يكون التيمم طهارة عند الإعواز من الماء» ولا يكون طهارة إذا وجد الماء» إنما يكون 
طهارة في الإعوازا إ.ه. 
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لا يصلح آخر هذه الامة إلا بما صلح به أولها 
وقد قال الإمام مالك رحمه تعالى : «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها» . 


ولا شك أن أول الأمة وخيرها كانوا يتمسكون بالكتاب والسئة وما أجمع عليه 
السلف الصالحونء والمسلمون لما رغبوا عما شرع الله تعالى إلى ما توهموا أنه 
يرضي غيره ممن اتخذوهم أنداداً له فلا عجب إذاً أن يحرموا ما وعد الله المؤمنين 
من النصر؛ لأنهم انسلخوا من مجموع ما وصف الله تعالى به المؤمنين» ولم يكن 
في القرن الأول ولا الثاني شيء من هذه التقاليد العمياءء والأعمال التي نحن 
عليهاء فلو دخل في الإسلام رجل عاقل» أو شعب راق» لحار ما يدري بم يأخذ. 
ولا أي المذاهب والكتب في الأصول والفروع يعتمد» ولصعب علينا إقناعه بأن 
هذا هو الدين القيم دون سواهءأو بأن المذاهب كلها على اختلافها شيء واحدء 
كما وقع فيما نحن فيه من الواقعة اليابانية» ولو وقفنا نحن المسلمين عند حدود 
.القرآن» وما بينه من الهدى النبوي لسهل علينا أن نفهم ما هي الحنيفية السمحة التي 
لا حرج فيها ولا عسرء وما هو الدين الخالص الذي لا اعوجاج فيه ولا خلف . 


ونحن إذا نظرنا في أقوال الفقهاء وتشعبها وخلافاتهم وعللها؛ فإنا نحار كل 
الحيرة» حتى إن بعضهم يقول: إن المدرك قويء» ولكنه لا يعمل به ولا يفتي به 
ولماذا؟ لأن فلاناً قال كذاء فقول رجل من رجال كثيرين جداً نجهل تاريخ أكثرهم. 
يكفي لترك السنة الصحيحة وإن ظهر أن المصلحة فيما جاءت به السنة» وبهذا قد 
قطعت الصلة بين ما نحن فيه وبين أصل الدين وينبوعه؛ والحال أنه لا يجوز لأحد 


أن يرجع في شيء من عقائده وعباداته إلا إلى الله تعالى وإلى رسوله الذي أنزله 
عليه؛ كما يجب علينا أن نعتقد بأن الحكم لله وحده. لا يؤخذ عن غيره الدين» 
وبهذا نكون موحدين مخلصين له الدين» كما أمرنا في كتابه المبين» ومن خرج عن 
هذا كان من متخذي الأنداد والهالكين . 

قال الله عزوجل 3 برا لي نواه نَ ألمت ابَعُوأ وَرَأوَا ألصدّاب 


م0 


مه م 11 لاه تدا 5 ره 11 ءَ كه 
بهم لساب و15 لوال أك آنا كرَه تتبر متهم كماكبرّبوأيث كَدلِك يوط 


له 


0 


عط 


لَه أَعْمَلَهُجَ حَسَر. اطي ونا م بكري أكلر» لالقرة:1:4-11]: 

اعلم أن هذه الآية أشد زلزالاً على المقلدين لجمودهم على أقوال الناس 
وآرائهم في الدين» سواء كانوا من الأحياء أم من الميتين» وسواء التقليد في 
العقائد والعبادات» أم الحلال والحرام» إذ كل هذا إنما يؤخذ عن الله ورسوله» 
ليس لأحد فيه رأي ولا قول» ويدخل فيه الآتمة المضلون» وأما الأئمة المهديون 
فمنع كل واحد منهم عن عبادة غير الله تعالى» وعن الاعتماد على غير الله؛ وعلى 
غير وحيه في الدين. 

ويزعم بعض المفسرين : أن أمثال هذه الآيات خاص بالكفار؛ نعم إنها خاصة 
بالكفار كما قالواء ولكن من الخطأ أن يُفهم من هذا الكلام ما يفصل بين 
المسلمين والقرآن» إذ يصرفون كل وعيد فيه إلى المشركين واليهود والنصارى 
فينصرفون عن الاعتبار المقصود''"» لهذا ترى المسلمين لا يتعظون بالقرآن 
ويحسبون أن كلمة لا إله إلا الله يتحرك بها اللسان من غير قيام بحقوقها كافية 
للنجاة في الآخرة؛ على أن كثير من المنافقين والكفار يقولهاء وإن ما بَيّنَ الله 


)١(‏ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


3١‏ سدم 





تعالى من ضروب الشرك وصفات الكافرين وأحوالهم إلا عبرة لمن يؤمن بكتابه 
حتى لا يقع فيما وقعوا فيه فيكون من الهالكين. 

ولكن رؤساء التقليد قد حالوا ب بين المسلمين وبين كتاب ربهم بزعمهم أن 
المستعدين للاهتداء به قد انقرضواء ولا يمكن أن يوجد مثلهم. لما يُشترط فيهم 
من الصفات التي لا تتيسر لغيرهم ) كمعرفة كذا كذا من الفنون» مع أن السلف 
الصالحين من الصحابة والتابعين وكذا الآئمة الأربعة رضي الله عنهم متفقون على 
أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ بقول أحد في الدين ما لم يعرف دليله: ثم جاء العلماء 
المقلدون وجعارا قول المفتي العامي بمنزلة الدليل. ثم لفت حت أغرق في 
فهمها والعمل بها زائغاآًء وهذا غاية الخذلان. ونهاية الخسران» وعداوة الدين» 
وقد ٠‏ تبعهم الناس في ذلك» فكانوا لهم أنداداً من دون اللّم» وسيتبرأ بعضهم من 
بعض كما أخبر الله تعالى . 

والعبد الضعيف قد ألفت في هذه الآية رسالة سميتها: «البرهان الساطع في تبرق 
المتبوع من التابع». وقد طبعت في مصر بحول الله تعالى وقوته؛ فعليك بها هداني 
الله تعالى وإياك يا طالب الحق إلى الصراط المستقيم . 


حكاية الفخر الرازي في تغبير العلماء دين الله وشرعه 

وإني أذكر لك ما وقع في القرون الماضية من أمثال ما ذكرناه من التحريف 
والتبديل والانحراف. 

قال فخر الدين الرازي المتوفى سنة (705ه) رحمه الله في تفسير قوله تعالى: 
75 تكن لسار رنخصكف: 1 ابام ذو أللَّوِ4 [التوبة :31""] . 

من تفسيره «مفاتيح الغيب"''وكذا ذكره محبي السنة البغوي في «معالم 
التتزيل)”"؟: (إني قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء» قرأت عليهم آيات كثيرة 
من كتاب الله تعالى في بعض المسائل» وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات؛ فلم 
يقبلوا تلك الآيات؟ ولم يلتفتوا إليهاء وبقوا ينظرون إليّ كالمتعجب» يعني كيف 
يمكن العمل بظاهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافهاء ولو 
تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء سارياً في عروق الأكثرين من أهل الدنيا» . 

فليعتبر مسلمو هذا العصر الذين يقلدون شيوخ مذاهبهم الموروثة بغير علم في 
العقائد والعبادات والحلال والحرام» بدون نص من كتاب الله قطعي الدلالة» أو 
سنة رسول الله كلْةِ المتبعة بالعمل المتواترء ولا من حديث صحيح ظاهر الدلالة 
أيضاً بل فيما يخالف النصوص. وكذا أصول أئمتهم أيضآء بل يوجد في هذا الزمان 
من .هو شر ممن ذكره الرازي؛ فتنبه» وقد نبه على هذا الشيخ السيد محمد رشيد 
رضا في تفسير تفسير (المنار)7" . 
)١(‏ انظر (87317/5). 


(0) انظر (79-78/5). 
(9) انظر 7/1١(‏ 0759-7531 , 








والعبد الضعيف قد بينته بياناً وافياً في تفسيري لأم القرآن السمى: «أوضح 
البرهان في تفسير أم القرآن»» وهو مطبوع في مطبعة أم القرى بمكة المكرمة عام 
(/705١)؛‏ فعليك به. 


٠١ 


الإمام الأعظم هو رسول الله يَكةِ لا غيره 

قال العلامة المرتضى الزبيدي في «شرحه على الإحياء»: «اعلم أن المقلّد بفتح 
اللام إنما هو صاحب الشرع سيدنا محمد ككل فيما أمر به». 

وقال: «وإنما يُقلد الصحابة رضي الله عنهم من حيث إن فعلهم يدل على 
سماعهم منه كَلِةِّه وهذا هو الذي أمرنا باتباعه لا غيره» ولذلك قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: ما من أحد إلا يؤخذ من علمه ويترك إلا رسول الله ييه قال 
العراقي: رواه الطبراني في «الكبير» وإسناده حسن» . 

فالتقليد المذهبي صار داء عضالاً؛ وبلاء عظيمآءعمّ هذا البلاء العالم» ولا 
نجد من يُؤثْر ماصح من كتاب الله وسنة رسوله يلخ على ما في كتبهم وأقوال 
مشايخهم إلا أفراداً قليلين» ولكن نحن نحمد الله تعالى أن قد رأينا الآن جماعة 
موحدين خالصين» يدعون الناس إلى التوحيدء ويجاهدون في الله حق الجهاد. 
ويحاربون المقلدين والخرافيين والدجالين» وقد أسست لهذا الغرض جمعيات 
للتعاون على نشر التوحيد وبثهء وهم في الحجازء ومصرء والسودان» وسنجار 
من بلاد العراق وغيرهاء اللهم زدهم توفيقآًء وانصرهم ما داموا ينصرون دينك 
آمين يا رب العالمين. 

قال السيد صديق حسن في تفسيره ه «فتح البيان في مقاصد القرآن» )١١0/4(‏ 
عن قوله تعالى: « أَخَحَدْوَا أعبحا حَبارَهُم وَرَهْسَتَهُمَ أربابًا يّن دون الله * 
[التوبة:١؟]‏ (وفي هذه الآية ما يزجر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 
عن التقليد في دين الله وتأثير ما يقوله الأسلاف على ما في كتاب الله العزيز والسنة 
المطهرة. فإن طاعة المتمذهب لمن يقتدي بقوله ويستن بسنته من علماء هذه الأمة» 


مع مخالفة لما جاءت به النصوص» وقامت به حجج الله وبراهينه» ونطقت به كتبه 
وأنبياؤه هو كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أرباباً من دون الله 
للقطع بأنهم لم يعبدوهم بل أطاعوهم وحرموا ما حرّمواء وحللوا ما حللواء وهذا 
هو صنيع المقلدين من هذه الأمة» وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضة والتمرة 
بالتمرة والماء يالماء. 
فيا عباد الله ويا أتباع محمد بن عبد الله يَكدٌه ما بالكم تركتم الكتاب والسنة 
جانبً. وعمدتم إلى رجال مثلكم في تعبد الله لهم بهما وطلبه العمل منهم بما دلا 
عليه وأفاداه» فعملتم بما جاءوا به من الآراء التي لم تعمد بعماد الحق» ولم تعضد 
بعضد الدين» ونصوص الكتاب والسنة تنادي بأبلغ نداء وتصوت بأعلى صوت بما 
يخالف ذلك ويباينه؛ فأعرتموها آذاناً صما وقلوباً غلفك وأفهاماً مريضة». وعقولاً 
مهيضة, وأذهاناً كليلة» وخواطر عليلة» وأنشدتم بلسان الحال: 
وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 
فدعوا أرشدكم الله وإياي كتبآً كتبها لكم الأموات من أسلافكم» واستبدلوا بها 
كتاب الله خالقهم وخالقكم. ومتعبدهم ومتعبدكم) ومعبودهم ومعبودكم. 
واستبدلوا بأقوال من تدعونهم بأئمتكم وما جاءوكم به من الرأي بأقوال إمامكم 
وإمامهم» وقدوتهم وقدوتكم» وهو الإمام الأول محمد بن عبد الله كَل . 
دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطر 
اللهم هادي الضال ومرشد التائه موضح السبيل: أهدنا إلى الحق. وأرشدنا إلى 
الصواب» وأوضح لنا منهج الهداية» أ.ه. 


وقد ثبت في الآيات المحكمة القطعية الدلالة أن الله تعالى هوشارع الدين» وأن 
رسوله كَل هو المبلغ عنه: ل إِنَ عَلَكَ إلا ألْبَلكمْ4 [الشورى:18]. ماما عَلَ الرسول 
6 م 00 رظَ 5 
لا الْبلعْ* [المائدة: 194, # فَإِنَمَاعَلَيَكَ الْبَلَمْ »4 [آل عمران: .3٠١‏ الرعد: ٠1]؛‏ 
فهذه أنواع الحصر الذي هو أقوى الدلالات . 

وأركان الدين التي لا تثبت إلا بنص الكتاب أو بيان رسول الله كد لمراده منه ثلاث : 

الأول : العقائد. 

الثانى: العبادات المطلقة» والمقيدة بالزمان والمكان» أو الصفة والعدد. 


الثالث : التحريم الديني. 

وما عدا ذلك من أحكام الشرع؛ فيثبت بالاجتهاد فيما ليس فيه نص؛ ومداره 
على إقامة المصالح ودفع المفاسد؛ فتدبر» ولا تكن من الغافلين؟ فإن نصوص 
الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح وكلامهم كثير في هذا الباب. 

فهذا نموذج من كلام أئمة الإسلام ندعم به ما ذكرناه من الحجج والنصوص في 
دعوة المسلمين إلى فهم القرآن والاهتداء به؛ وبما ورد في السنة من بيانه» 
والاكتفاء بعبادتهما وأذكارهماء والاستغناء بهما عن كل ما عداهما من غير غلو ولا 
تعصب ولا تكلف. والتفرغ بعد ذلك إلى القيام بفروض الكفايات من الدفاع عن 
الإسلام وتعزيزه» ودفع الأذى والاستعباد والظلم عن أهله. وإعزاز الأمة بالقوة 
والثروة بالطرق المشروعة المبنية على الفنون الصحيحة والنظام» وإنفاقها في سبيل 
الله فهذا أفضل من الأوراد المبتدعة. 


أصرنا الله تعالى بالسلوك على الصراط المستقيم 
أمرنا الله تعالى أن نسلك في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به 
رسّلهء وأنزل به كتبهء وأخبر أن هذا الصراط المستقيم هو الموصل إلى جنته ودار 
ثوابه» وعلى قدر ثبوت العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله تعالى لعباده في هذه 
الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم . فلهذا قال الله 
تعالى : « على مُسيَقِمًا ايخ و ولا تَيِّمُوأ آلسْجِلَ فَتَمَرّقَ بَكُم عَن سبوا 
م وض نك بو لهاس 0 تن [النسام: 55-5 


ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنهء والسالك 
فيه قد يتوتحش لتفرّده» نبّهِ الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق» وأنهم هم الذين 
أنعم الله عليهم من التبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 
ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط المستقيم وحشته وتفرده عن أهل زمانه 
وبني جنسهء وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهمء فلا 
يكترث بمخالفة الناكبين عنه؛ فإنهم هم الأقلون قدراء وإن كانوا الأكثرين عدداً؛ 
كما قال بعض السلف: «عليك بطريق الحق» ولا تسوحش لقلة السالكينء وإياك 
وطريق الباطل» ولا تغتر بكثرة المتهالكين» وكلما استوحشت في تفردكء فانظر إلى 
السابقين» واحرص على اللحاق بهم. وغض الطرف عمن سواهم. فإنهم لن يُغنوا 
عنك من الله شيئاً» وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم؛ فإنك متى 
التفت إليهم أخذوك وعاقوك. ومن هذا قد ورد في دعاء القنوت «اللهم اهدني فيمن 
هديت'''2؛ أي : أدخلني في زمرة الرفقة» واجعلني رفيقاً لهم ومعهم . 


)١(‏ صحيح- أعري أبو داود »)١575(‏ والترمذي (575) والنسائي (42758/9 وابن ماجه 
(178) وغيرهم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه في قنوت الوتر. 
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وينبغي أن يتحفظ العبد من مذهب المغضوب عليهم والضالين؛ والمغضوب 
عليهم. هم أهل فساد العلم والقصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه» والضالون هم 
الذين فسد علمهمء فجهلوا الحقّ ولم يعرفو'""2» وأما الحق فهو ما كان عليه 
محمد رسول الله كله وأصحابه رضي الله عنهم دون آراء الرجال وأوضاعهم 
وأفكارهم واصطلاحاتهم , فكل علم أو عمل أو حقيقة أو حال أو مقام خرج من 
مشكاة نبوته وعليه السكة المحمدية فهو من الصراط المستقيم: وما لم يكن كذلك 
فهو من صراط أهل الغضب والضلال والجحي”" . 


ولا ريب أن أصحاب رسول الْهيكةِ ورضي الله عنهم أعلم الناس بالدين وبمعاني 
ما جاء به رسول الله من غيرهم» ومن المحال أن يكون أصحاب رسول الله كَل 
جهلوا الحقَّ وعرفه غيرهم من الرافضة والمبتدعة» إنا إذا نظرنا إلى آثار الفريقين 
وجدناها تدل على أن طريق أهل الحق ظاهر بيّنء إن أصحاب رسول الله كلِْةٍ فتحوا 
بلاد الكفر وقلبوها بلاد إسلام؛ وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والهدى» فآثارهم 
تدل على أنهم أهل الصراط المستقيم» ورأينا الرافضة والمبتدعة والمنتسبين إلى 
المذاهب المعيّتة بالعكس في كل زمان ومكان. 


وهو صحيح. كما بينه شيخنا الألباني حفظه الله في «إرواء الغليل» (519). 

)١(‏ وهم اليهود والنصارى؛ لقوله يَلِ: «اليهود مغضوب عليهم, والنصارى ضلال»: أخرجه 
الترمذي (0/ 5 »)5١‏ وأحمد (518/14-الفتح الزباني) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه 
وصححه شيخنا الألباني حفظه الله في «صحيح الجامع الصغير» (754/5). 

وشاهدذلك من كتاب اللهعز وجل قوله تعالى في اليهود : بمو يِعْصَب عل عَضَّبٍ © 

[البقرة: *4]» وقوله جل ثناؤه في النصارى: # كد صَحكُوأ ين قَبَلُ وَأصصلُوأ سكا وَصبُوأ عن 
سَوَآه أَلْسَسَبِيلٍ* [المائدة : /ال]» وفي الموضوع آيات كثيرة. 

(؟) انظر «مدارج السالكين»؛ ابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي (1/١7-7؟).‏ 
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إني في يوم الجمعة عاشر رمضان عام )١70(‏ كنث في الطائف في مسجد 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أتلو كتاب الله رب العالمين» إذ ظهر لي منه أن 
فرعون عليه اللعنة هو الذي حرّْب الناس أحزاباء وفرّقهم إلى مذاهب وطرائق» 
فعلم منه أن بدعة المذهب والتمذهب وضلالة الطرق والطريقة من سنة فرعون 
وسياسته الخبيثة كما هو الشائع البائن من سياسة الحكومات الإبليسية الأوروبية؛ 
فقد قال الله تعالى في م سورة القصص آية 4 : 9 إِنَوْعَو عَلَافي الْرضٍ وَحَكلَ أَمْلَهَا 


وفي سورة الروم آبة1": 3 وَلَاتَكوْوأْ من الْمُتْرِكينَ مِنَ الس فَرَفُوا ديه 
وَحكَا ف شيعا لز يما لدم رحو . 

اعلم أنه لا شك أن من صفات المهتدين: الإيمان بجميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بلا تفريق بين أحد منهم »2 والتسليم لهم ولما جاءوا به واتباع الحق حيثما 
كان وإكرامهم واحترامهم. فإن كان الآمر هكذا فكذا يجب إكرام ورثتهم من 
الصحابة والتابعين والعلماء المجتهدين كالأئمة وأضرابهم» وأئمة أهل الحديث 
رضى الله عنهم ؛ فالأخحذ بقول الأئمة وترك من سواه أو ميحمة البتعض وبُخض من 
عداه» كما يفعله غالب مقلدة المذاهب الجامدين بس من هدى ى المهتدين؛ ولا من 


يقتدون في الصلوات خاف ف من ليس على منحبهم؛ فالتعضب جهلد منهم قد أعمى 
قلوبهم وأبصارهم . 


ومن أهل الضلال من جعل المذهب أصلاً» والقرآن هو الذي يُحمل عليف 
ويُرجع بالتأويل والتحريف إليه؛ كما جرى عليه المخذولونء وتاه فيه الضالون» 
والحق الواجب أن يكون القرآن أصلاً يُحمل عليه المذاهب والآراء في الدين» فما 
وافقه؛ فمقبول» وما خالفه؛ فمردود. 


من وصف المغضوب عليهم أنهم لا يقبلون الحق 
إلا من أهل مذهبهم 
تنبيه: اعلم أن من وصف المغضوب عليهم أنهم لا يقبلون الحقّ إلا من الطائفة 
التي هم منتسبون إليهاء مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم؛ كما هو شأن 
كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو في الدين من المتفقهة أو المتصوفة 
وغيرهم» فإنهم لا يقبلون من الدين رأياً ولا رواية إلا ما جاءت به طائفتهم» مع أن 
دين الإسلام يوجب اتباع الحقّ مطلقاً رواية ورأياً من غير تعيين شخص غير رسول 
الله يي ؛ لآن الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أين وجدهالا' . 
والمتمذهب يعظم في قلبه شخصء فيتبعه من غير تدبر لما قال تقليداً لآبائه 
وأهل بلاده» وهذا عين الضلال؛ لآن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل 
كما قال علي رضي الله عنه: (إن الحق لا يُعرف بالرجال». اعرف الحق تعرف 
أهله)» ؛ فالخير كل الخير في اتباع ما أمر به وفعله رسول الله تله وأصحابه رضي 
الله عنهم» وكذا السلف الصالحون رحمهم الله تعالى» والشر كل الشر والضلال 
فيما أحدثه المتأخرون في الأمور الدينية» ولا شك أن المذهب من البدع في الدين» 
وإنما أحدثه الأمراء والسلاطين لمقتضى سياساتهم أو اتباعاً لهواهم. أو حفاظاً 
لجاههم » أو عصبية لمشايخهم» كما هو معلوم لكل من طالع التواريخ . 
قال ولي الله الدهلوي في «التفهيمات الإلهية) (ج١‏ ص١١5):‏ «وترى العامة لا 
سيما اليوم في كل قطر يتقيدون بمذهب من مذاهب المتقدمين» ويرون خروج 
الإنسان من مذهب من قلده ولو في مسألة كالخروج من الملة كأنه نبي بعث إليه 


.)١١16ص( انظر‎ )١( 





وافترضت طاعته عليهء» وكان أوائل الأثمة وخير القرون قبل المائة الرابعة 
غيرمتقيدين بمذهب واحد. قال أبو طالب في كتاب «قوت القلوب»: (إن الكتب 
والمجموعات محدثة» والقول بمقالات الناس والفتيا بمذهب الواحد من الناس واتخاذ 
قوله والحكاية له في كل شيء والتفقه على مذهبه لم يكن الناس قديماً علبى ذلك». 


بل كانت العامة يومئذ يتعلمون صفة الوضوء والغسل والصلاة والزكاة والصوم 
وإذا نابه نائبة قصدوا المفتين سواء كانوا من أهل المدينة أو من أهل الكوفة فعملوا 
بما أفتواء والخاصة من كان منهم صاحب حديث لا يقلد فيما وضح عليه من جهة ٠‏ 
الأحاديث والآثار إلا صاحب الشريعة فقطل, والذي لم يتضح عليه يتبع فيه الأقوال 
من الفقهاء أو على قواعده فيما لم يأته منه نص» وكان. بعض أهل الكشف''؟ في 
زمان تقيد العامة بالمذاهب كالشيخ ابن العربي”'*لا يرى التقيد بمذهب واحدء قال 
في «الفتوحات المكية» وغيرها: «إن العبد إذا سلك مقامات القوم متقيداً بمذهب 
واحد لايرى غيره فلا بذ أن يتتهي به ذلك المذهب إلى العين التي أخذ إمامه منها 
أقواله؛ وهناك يرى أقوال جميع الآئمة يغترف من بحر واحد؛ فينفك عنه التقيد 
بمذهيه ضرورة» ويحكم بتساوي المذاهب كلها خلااف ما كان يعتمد قبل ذلك» 
)001 انظر بطلان الكشف الصوفي في كتابي «الجماعات الاسلامية في ضوء الكتاب والسنة بفهم 
سلف الأمة) (ص8 ١1١-١٠١‏ ) الطبعة الثالثة ,+ 
فم وهو محيبي الدين بن عربي الطائي صاحب التصانيف الصوفية الكثيرة مثل «اقلصوص 


الحكم". و«الفتوحات المكية» المملوءة بالشرك والضلال. انظر «مجموع فتاوى شيخ الاسلام 
ابن تيمية») (5/ 748-74٠ 11-1٠‏ و١1١101-155/1),‏ 
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بعض الجهات تراأى له فى منامه ونحو ذلك . 

وكان بعض الجهابذة من العلماء لا يتقيد بمذهب واحد عمله بنفسه أو في فتاواه 
لغيره كأبي محمد الجويني فإنه صنف كتابه «المحيط» ولم يلتزم فيه المشي 
على مذهب واحدا إ.ه '' 


فهذه المسالة هالت القوم. وأهاجت؛ فحدثت فتن وتعصبات . 


1١1717 


التحق أن النْبن ما ألزم الناس التزام مذهب واحد بعينه 
والحق أن الرسول عل ماألزم الناس أن يلتزموا مذهب واحد من الأئمة بعيئه » 
وإنما أوجب اتتباعه يَلِِِ؛ فمن خالف سنة رسول الله تل بعد ثبوتها كان خلافه 
مردوداً حتى يبلغه الحديث» وليس لأحد ممن ينتسب إلىالإسلام أن يقول: أنا لا 
أعمل بالحديث وإنما أعمل بقول إمامى» فإنه يجره إلى الارتداد» والعياذ بالله تعالى. 
فيجب على المسلم أن يتأمل ما ثبت من الحديث» ويمثله بين عينه» ويعض 
عليه بالنواجدٌ» ويعتصم به بمجامع قلبه ويده » ولا يصغى لمن يخالفه فى ذلك 
وهذه الجادة القويمة ؛ فاتخذها مذهباً واحداً ولا تحرج عنها» ومثال الخروج من 
هذه الجادة مسح القدمين فى الوضوء» واستحلال نكاح المتعة» واستحلال 
الشراب المسكر إذا شرب منه قليلاً» واستحلال الحمر الإنسية» والقول بأن 
آخروقت الظهر أن يكون الظل مثلي ظل الإنسان بعد الفيء الأصلي”!' . 
ثم يا أيها المسلم إذا سمت همتك في العلم وقويت عزيمتك في التقوى؛ 
فاحرص على فهم صريح الكتاب وظاهر السنة وفعل أكثر أهل العلم من السلف». 
كتب المحدثين» وخذ بالأقوى والأقيس والأحوط . 
)١(‏ هذه أمور مقررة في فقه الشيعة المخالف للإسلام أصولاً وفروعاً: انظر في مسح القدمين 
في الوضوء اوسائل الشيعة ومستدركاتها» للحر العاملي /1١(‏ 585-754 7/5 19-177). 
وفي جواز المتعة «تحرير الوسيلة» لآية الله الخميني (؟5/١541)»«النهاية»‏ للطوسي 
(ص5858). 
وفي القول بأن آخر وقت الظهر أن يكون مثلي ظل الإنسان بعد الفيء الأصلي «مفتاح 
الكرامة شرح قواعد العلامة» لمحمد الجواد بن محمد الحسيني العاملي .2590-١* /١(‏ 
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وتحصيل هذه الطريقة سهل لايحتاج أكثر من «الموطأ» و«الصحيحين» وااسئن أبي 
داود» و«جامع الترمذي» و«النسائي». وهذه الكتب معروفة مشهورة يمكن نحصيلها في ٠‏ 
أقرب مدة؛ فعليك بمعرفة ذلك. وإذا لم تعرف أنت ذلك». وسبقك إليه بعض 
إخوانك وفهّمك باللسان الذي أنت تعرفه لم يبق لك بعد هذه عذرء والله تعالى أعلم . 


وفي «التفهيمات» (ج١اص‏ 715): «المسمين أنفسهم بالفقهاء الجامدين على 
التقليد يبلغهم الحديث من أحاديث النبي يكَِةِ بإسناد صحيح» وقد ذهب إليه جمع 
عظيم من الفقهاء المتقدمين» ولا يمنعهم إلا التقليد لمن لم يذهب إليهء ولهؤلاء 
الظاهرية المنكرين للفقهاء الذين هم حملة العلم وأئمة أهل الدين إنهم جميعاً على 
سخافة وسفاهة رأي وضلالة وأن الحق أمر ييّن بِيّن. 


وأشهد لله بالله أن الله تبارك وتعالى أجل وأعدل من أن يكلف الناس بشريعته أن 
يعملوا بها إلى يوم القيامة ثم يجعلها عليهم عمى لا يميزون فيها بين الحق 
والباطل» بل الله تبارك وتعالى أبلج الحق وأظهره حتى لايهلك على الله إلا كل 
مارد متمرد» فأنزل كتابآ محكماً لا يلتبس به كلام الناس» وحفظه من أن يتطرق إليه 
'تحريف. وجعله متواتراً لا يختلف فيه رجلان» وأنطق رسوله يك بأحكام وحكم. 
فجعل طائفة منها مستفيضاً باللفظ أو بالمعنى : 

أما المستفيض باللفظ؛ فأعني به: الحديث الذي يرويه عنه يه ثلاثة من 
الصحابة أو أكثرء وحالهم في الصدق والتقوى ما قد علم. وقد شهد لهم رسول الله 
كلد أنهم خير القرونءوحث الناس على تعظيمهم» ونهاهم عن سيّهم؛ فكانت 
الأحاديث المستفيضة من هذا الوجه متواتراً أو ملحقاً بالتواترء وهي كثيرة موجودة 
في كل باب من أبواب الفقه والسيرة اتفقت صيغ الأداء أو اختلفت . 


والمستفيض بالمعنى ؛ أعني به: أن المسلمين على اختلاف مذاهبهم وتباين 
أحوالهم كان لهم زعماء قد تكلفوا بيان شريعة الحق مروية عن رسول الله وَللَةِ منهم 
أهل السنة ومنهم غير ذلك؛ فكانت مسائل اتفقوا فيها أو اختلفوا اختلافاً متقارباً 
يتفطن المتفطن أن مثل هذا جار في كل ما ينقل» ويؤثر على مدى الدهور» أو 
اختلف المسلمون لكن السواد الأعظم عضت بنواجذها على أمر» وأنكرت من 
خالفها فيه؛ وأخرج اختلاف المخالف من أن يعتني به في حل أو عقد» والمخالف 
لم يزل مستتراً خائفاً إن جمعهم وإياه محفل تسلل لواذاء أو تفوه تقية بما يقوله 
الجمهور ليحن دمه وماله. وإن تحكم هؤلاء وهذا إلى دليل لم ينجح إلا بمذاهب 
بدعية لم يقرع مسامع المسلمين حتى تكلم به هوء فمثل هذا أقل وأحقر من أن 
يعتد بقولهء فهذا القدر في الملة القيّمة التي زال الخفاء عنهاء وقامت الحجج 
عليهاء وأنصف نفسك فإن المؤمن هو الذي ينصف من نفسه أن الملل المأثورة 
على ممر الدهور هل يمكن أن يتحقق ويحاط بها أفضل من هذا الوجه الذي اختاره 
الله تعالى للملة المصطفوية؟ 


ثم بعد ذلك أحاديث تروى بنقل العدول صحاح أو حسان قد شهد لها أهل هذا 
الشأن بالصدق وإن لم يعرفها العامة؛ فعليك بتتبعها والاقتداء بهاء ومذاهب قد 
تقادم الاختلاف فيها على قولين من لدن الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا لا يستطيع 
أحد أن يرد أحد القولين فلا يلقى له بالا أصلاً وإنما كلام القوم في الترجيح 
ومعرفة أشبهها بالأصول؛ فعليك أن لا تخرج عن أقوالهم» وأقيسة واستنباطات فقد 
تخالف فيها عقولهم وآرائهم فلا يجب عليك منها شيء إلا ما كان قويآ جليآء 
فالذي لا يفهم مرتبة الشريعة ولا يؤدي حق كل من المرتبتين» ولا يعض بنواجذه 
على الأولى. بحيث يجعل المخالف فيها مبتدعاء ولا يأخذ بالثانية على حد 
الاحتياط من غير أن يؤتم به عالم؛ فذلك الجاهل الضال . ظ 


وأشهد لله بالله أن لا حاكم إلا الله. وإن الحكم إلا لله وأن الله حكم بالواجب 
والمندوب والمباح والمكروه والحرام من فوق عرشة محقق ذلك كله في الملا 
الأعلى وفي الشعاع''' القائم حول تجليه الأعظم. ثم أنزل الشريعة في الناس على 
لسان من اصطفاه لرسالته» فمن أخبر بأن هذا واجب أو حرام من غير ثبت وثقة 
فقد افترى على الله الكذب # وَلَا تَعولوأ لما تصِف سكم الْكَذب دحلل وهندًا 
حرا زَنَمَْوأعَلَ الله الْكَذِ ب إن الي يفون عَلَ ال ْكِب لا مس4 [النحل ]1١7:‏ 
بل الحق في المرتبة أن نجزم بما هو معلوم اعتقاداً لا يقبل النقيض» ويضجع 
القول في المرتبة الثانية؛؟ فيقال: القولان مرويان عن الصحابة مثلاً إلا أن هذا 
القول أحب إليناء وأشبه بالسّئْة . 


وأشهد لله بالله أنه قد كفر-بالله من يعتقد في رجل من الأمة يخطىء ويصيب أن الله 
كتب عليه اتباعه حتماء وأن الواجب عَلََ هو الذي يوجبه هذا الرجل عَلَيَّ» ولكن 
الشريعة الحقة قد ثبتت قبل هذا الرجل بزمان» قد وعاها العلماء» .وأداها الرواة» 
وحكم بها الفقهاء؛ وإنما اتفق الناس على تقليد العلماء على معنى أنهم رواة الشريعة عن 
النبي كلوه وأنهم علموا ما لم نعلم» وأنهم اشتغلوا بالعلم ما لم نشتغل؛ فلذلك . 
قلدوا العلماء» فلو أن حديئاً صح وشهد بصحته المحدثون» وعمل به طوائف فظهر 
فيه الأمرء ثم لم يعمل به هو؛ لآن متبوعه لم يقل به؛ فهذا هو الضلال البعيد . 

وأشهد لله بالله أن الشريعة على مرتبتين: 

إحداهما: الأخذ بأصل الفراتض» والاجتناب عن المحرمات القطعية» وإقامة 
شعائر الإسلام» وهذه المرتبة محتومة على طوائف الناس أدانيهم وأقاصيهم» 


)1١(‏ مراده حجاب النور. 
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ملكوهم وأمرائهم. ومجاهديهم. وفلاحيهم. ومخترفيهم» وتجارهم»؛ وعبيدهم 
وأحرارهم, وهذه المرتبة سهلة سمحة ليس فيها شدة. 

وثانيها : مرتبة من أخحذها كان عابداً محسناً» وفى هذه المرتبة سنن وآداب 
وتورعات مأثورة عن النبي كَل وعن أواتل الآمة أو مقيسة على المأثور 


وبين المرتبتين فرق عظيم» وإهمال الفرق خسران وجهل» ومن إهمال الفرق 
بينهما نشأت غالب اختلاف العلماء. وتبين ذلك في أمثلة ليبس في المرتبة الأولى 
التنزيه الشديد بل التنزيه .المتوسط فينزه عما يوجب مساواة الحق بالعباد ظاهر عند 
الآمة الأمية التي نزل القرآن بلغتهاء وينزه عن تشبيهات استعملها طوائف وأكثروا 
فيهاء وتوارثوها طبقة بعد طبقة حتى نشأت فرقة باطلة ذات طول وعرض لا يمكن 
أن تكتب تلك الفرقة إلا بالسر عن ذلك التشبه رأساً بحيث لا يرفض فيه أصلء 
ويترك ما سوى ذلك من غير تعرض ويعالج التشبيه بكلمة إجمالية يعتقدها كل 
مؤمن.وهي أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرءولا يشتغل بأكثر من 
ذلك» وقد أدغمنا في هذه القيود علماً كثيراً إن كنت من أهله . 

ولهذه الأسرار وجب أن تكون أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية» لا يرخص 
لأحد أن يتكلم فيها إلا بقدر ما ذكره الشارع» وذلك لأن مراعاة هذه المصالح 
لا يتأتى منهمء فتكفل الشرع منهم وسد باب الفساد؛ فسمى الله نفسه سميعاً 
وبصيراً وعليماً» ولم يسم ذائقاً وشاماًء وجوئز إطلاق الضحك والكلام والنزول» 
ولم يجوز إطلاق المشي والجوع والحزن والنوم؛ ونهى عن إثبات الولد والنَّدٌ 
مع أنه إن أريد حقائق هذه الأمور المفهومة عند المخاطب فسيان الفريقان في أنه 
ليس بثابت شيء منهاء وإن أريد غير حقائقها فلكل وجه. 


١1 


ولكن لله أسراراً في كل ما أباح ونهى» وكل شيء عنده بمقدار» ويجب في 
المرتبة الأولى أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشدة والضعف». 
وليس في المرتبة الأولى الاحتياط والتورع» وإنما فيها أن يجتنب ما ثبت حرمته. 
ومن هذا الوجه اختلف عمل الصحابة؛ فمنهم الغزاة والمحترفة والتجار يشتغلون 
بأمر المغاش يضربون في الأرض اكتفوا بأصل الشريعة» ومنهم المتفرغون العباد 
الزهاد وأخذوا بالمرتبة الثانية وراعوا الأداب بكمالها ومنهم بين بين» ولا ينبغي أن 
يؤمر المشتغلون بمعاشهم لا سيما العبيد والإماء والفلاحون والمحترفون بأكثر من 
المرتبة الأولى وإلا كانت الشريعة شاقة عليهم وأفضى الأمر إلى تركها والتنفر منها 
وكان الأمر داخخلاً في حديث «إن منكم منفرين27» وقد روعي حال هؤلاء العامة 
أكثر من أمر الخاصة في القرآن وحديث النبي كَليْةِه ولا ينبغي لهؤلاء العامة أن 
يخلطوا علومهم بعلوم الصوفية والمتكلمين بل الواجب عليهم أن يكتفوا بما فيهم 
من ظاهر الكتاب والسئة» ومنها أني أخاطب كل فرقة من الناس برد الملا 
الأعلىعليهم» ثم أعم طوائف الناس . 


فأقول لأولاد المشايخ المترسمين برسم آبائهم من غير استحقاق: يا أيها الناس 
ما لكم تحزبتم أحزابً» واتبع كل ذي رأي رأيه» وتركتم الطريقة التي أنزلها اللمعلى 
لسان محمد يله رحمة بالناس ولطفاً بهم وهدى لهم؛ فاتتصب كل واحد منكم 
إمامآء ودعى الناس إليه» وزعم نفسه هادياً مهدياً وهو ضال مضل» نحن لا نرضى 
بهؤلاء الذين يبايعون الناس؟ ليشتروا به ثمنا قليلاً» أو ليشوبوا أعراض الدنيا بتعلم 
علم إذ لا تحصل الدنيا إلا بالتشبه بأهل الهداية» ولا بالذين يدعون إلى أنفسهم. 


)00 أخ رجه البخاري ام ومسلم (57) من حديث أبى مسعود الأنصاري رضي الله عنه . 
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ويأمرون بحسب أنفسهمء هؤلاء قطاع الطريق وضالون كذابون مفتنون فتانون إياكم 

وإياهم. ولا تتبعوا إلا من دعا إلى كتاب الله وسنة رسوله. ولم يدع إلى نفسهء ولا 

نرضى بإشاعة الإشارات الصوفية في المجالس والمحافل إنما المرضي الإحسان أما 

79 عبرة في قول الله تبارك وتعالى ا وَأنَّ هذا صر مُسَيَقِيِمًا فَمَعُوةٌ وَلَا يمُأ 
َتَمرَقَ بَكُمَ عن سَيبِلِ 4 [الأنعام : «19]. 


وأقول لطلبة العلم: أيها السّفهاء المسمون أنفسكم بالعلماء اشتغلتم بعلوم 
اليونانيين» وبالصرف والنحو والمعاني» وظننتم أن هذا هو العلمء إنما العلم آية 
محكمة من كتاب الله: أن تتعلموها بتفسير غريبهاء وسبب نزولهاء وتأويل 
معضلهاء أو سنة قائمة من رسول الله كَلِةِ:ْ أن تحفظوا كيف صلى النبي يلل أو 
كيف توضأ. وكيف كان يذهب لحاجة» وكيف يصومء. وكيف يحج. وكيف 
يجاهد. وكيف كان كلامه وحفظه للسانه.» وكيف كان أخلاقه؛ فاتبعوا هديه. 
واعملوا بسنته على أنه هدى وسنة لا على أنه فرض ومكتوب عليكم» أو فريضة 
عادلة أن تتعلموا ما كان أركان الوضوءء وما كان أركان الصلاة» وما نصاب الزكاة» 
وما قدر الواجب وما سهام فرائض الميت» أما السير وما يرغب في الآخرة من 
حكايات الصحابة والتابعين فهو فضل» وأما ما اشتغلتم به وبالغتم فيه فليس من 
علوم الآخرة إنما هي من علوم الدنياء خضتم كل الخوض في استحسانات الفقهاء 
من قبلكم وتفريعاتهم. أما تعرفون أن الحكم ما حكمه الله ورسوله؛ ورب إنسان 
منكم يبلغه حديث من أحاديث نبيكم. فلا يعمل به ويقول: إنما عملي على مذهب 
فلان لا على الحديث» ثم احتال بأن فهم الحديث والقضاء به من شأن الكمل 
المهرةوإن أئمة لم يكونوا ممن يخفى عليهم هذا الحديث؛ فما تركوه إلا لوجه 
ظهر لهم في الدين من نسخ أو مرجوحية . 


اعلموا: أنه ليس هذا من الدين في شيء» إن آمنتم بنبيكم» فاتبعوه خالف مذهباً 
أو وافقه.؛ كان مرضى الحق أن تشتغلوا بكتاب الله وسنة رسوله ابتداء» فإن سهل 
عليكم الأخذ بهما فبها ونعمت» وإن قصرت أفهامكم؛ فاستعينوا برأي من مضى من 
العلماء ما تروه أحق وأصرح وأوفق بالسنة» وأن لا تشتغلوا بالعلوم الآلية إلا بإنها 

وفيه أيضآ (ج١‏ ص١51١-57١):‏ ١من‏ كان مقلداً لواحد من الأئمة وبلغه عن 
رسول الله ما يخالف قوله في مسألة وغلب على ظنه أن ذلك نقل صحيح فليس له 
عذر فى أن يترك حديثه عليه السلام إلى قول غيره»وما ذلك شأن المسلمين» 
ويخشى عليه النفاق إن فعل ذلك . 

قال رسول الله كل : «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع» حتى 
لو دخلوا جحر ضبٌ لتبعتموهم» . 

قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ 

قال: «فمن». ظ 

أخرجه البخاري ومسله'"' . 

صدق رسول الله كَلِْةِ فقد رأينا رجالاً من ضعيفى المسلمين يتخذون الصلحاء 
أرباباً من دون الله » ويجعلون قبورهم مساجد» كما كان اليهود والنصارى يفعلون ذلك . 
والطالحون لي؛ كما قال الذين من قبلهم: لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة . 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 496- الفتح). ومسلم (579/15- نووي) من حديث أبى سعيد 
الخدري رضي الله عنه , 





وإن سألت الحق؟ فقد فشى التحريف في كل طائفة . 

فالصوفية أظهرت أقاويل لا يدرى لها توفيق بالكتاب والسنة لا سيما في مسألة 
التوحيدء وكاد أن لا يكون الشرع عندهم ببال» وكم في فقه الفقهاء من أمور لا 
يدرى من أين أخذوا ذلك كمسألة عشر في عشرء ومسألة الآبار وغيرهاء وأما 
أصحاب المعقول والشعراء وأصحاب الثروة من الناس والعامة الذين يعبدون 
الطواغيت» ويتخذون قبور الصلحاء مساجد أو عيداً إلى أين يذكر ما هم فيه من 
الغواية» إ.ه. 

قال العلامة ابن القيم في لإعلام الموقعين» (ج ص )١5١5١‏ «هل يلزم العامي أن 
يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟ 

فيه مذهبان: 

أحدهما: لا يلزمه. وهو الصواب المقطوع به إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله 
تعالى ورسوله. ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب 
بمذهب رجل من الأمة؛ فيقلده دينه دون غيره» وقد انطوت القرون الفاضلة مبراً 
أهلها من هذه النسبة» بل لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب بهءفالعامي لا 
مذهب له؛ لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال» ويكون بصيراً 
بالمذاهب على حسبه» أو لمن قرأ كتابً في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه 
وأقواله» وأما من لم يتأهل لذلك ألبتة بل قال: أنا شافعي أو حنبلي أو غير ذلك 
لم يصر كذلك بمجرد القول» كما لو قال: أنا فقيه أو نحوي أوكاتب لم يصر 
كذلك بمجرد القول. 
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ويوضحه: أن القائل إنه شافعي أو مالكي أو حنفي يزعم أنه متبع لذلك الإمام 
سالك طريقه. وهذا إنما يصح له إذا سلك سبيله في العلم والمعرفة والاستدلال؛ 
فأما مع جهله وبعده جداً عن سيرة الإمام وعلمه وطريقه؛ فكيف يصح الانتساب 
إليه إلا بالدعوى المجردة والقول الفارغ من كل معنى؟! والعامي لا يتصور أن يصح 
له مذهب» ولو تصور ذلك لم يلزمه ولا لغيره ولا يلزم أحداً قط أن يتمذهب 
بمذهب رجل من الآمة بحيث يأخذ أقواله كلها ويدع أقوال غيره. 


وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة لم يقل بها أحد من أئمة الإسلاة» وهم أعلى 
رتبة وأجل قدراً وأعلم بالله ورسوله من أن يلزموا الناس بذلك» وأبعد منه قول من 
قال يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء» وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن 


يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة! 


فيالله العجب! ماتت مذاهب أصحاب رسول الله يَكِةِ ومذاهب التابعين وتابعيهم 
وسائر أئمة الإسلام؛ وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة أنفس فقط من بين سائر الآئمة 
والفقهاء!! وهل قال أحد من الأئمة أو دعا إليه؛ أو دلت عليه لفظة واحدة من 
كلامه؟! والذي أوجبه الله تعالى ورسوله يَكئةِ على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو 
الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة» لا يختلف الواجب ولا يتبدل وأن 
أختلفت كيفيته» أو قدره باختلاف القدرة والعجز والزمان والمكان والحال؛ فذلك 
أيضاً تابع لما أوجبه الله ورسوله. 1 


هو الحق» فعلينا الوفاء بموجب اعتقاده» وهذا الذي قاله هؤلاء لو صح للزم منه 
تحريم استفتاء أهل غير المذهب الذي انستب إليه» وتحريم تمذهبه بمذهب نظير 
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إمامه أو أرجح منه» أو غير ذلك من اللوازم التي يدل فسادها على فساد ملزوماتهاء 
بل يلزم منه أنه إذا رأى نصّ رسول الله ككِِ أو قول خلفائه الأربعة مع غير إمامه أن 
يترك النص وأقوال الصحابة» ويقدّم عليها قول من انتسب إليه . 

وعلى هذا فله أن يستفتي من شاء من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم» ولا يجب 
عليه ولا على المفتي أن يتقيد بأحد الائمة الأربعة بإجماع الأمة. كما لا يجب على 
العالم أن يتقيد بحديث أهل بلده أو غيره من البلاد» بل إذا صح الحديث وجب 
عليه العمل به حجازياً كان أو عراقياً أو شامياً أو مصرياً أو يمنيا» أ.ه. 

إني أذكر هنا بعض ما وقفت عليه من أسباب شيوع هذه المذاهب في الأقطار؛ 
ليكون عبرة لمن له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. 

وهاك ما في التواريخ : 

قال أحمد المقري المغربي في كتابه «نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب! 
(ج“#ص198١):١‏ إن سبب تمذهب أهل المغرب بمذهب الإمام مالك رحمه الله 
تعالى: أن أهل المغرب والأندلس كانوا في القديم على مذهب الأوزاعي وأهل 
الشام منذ أول الفتح» ففي دولة الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل وهو ثالث 
الولاة بالأندلس من الأمويين انتقلت الفتوى إلى رأي مالك بن أنس رحمه الله وأهل 
المدينة» وذلك برأي الحكم واختياره لمصلحة سياسة راهاء واحتلفوا في السبب 
المقتضى لذلك؟ فذهب الجمهور إلى سببه أنَّ رحلة علماء الأندلس إلى المدينة» 
فلما رجعوا إلى الأندلس وصفوا فضل مالك وسعة علمه وجلالة قدره» فأعظموه. 


وقيل: إن الإمام مالكاً رحمه الله سأل بعض الأندلسيين عن سيرة ملك 
الأندلس» فوصف له سيرته؛ فأعجبت مالكاً لكون سيرة بنى العباس فى ذلك 
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الوقت لم تكن مرضية» فقال الإمام مالك لذلك المخبر: نسأل الله تعالى أن يزين 
وديله » فحمل الناس على مذهبه. وأمر بترك مذهب الأوزاعى. والله أعلم . 

ثم إن ملوك المغرب اتفقوا على أن يكون الحكم والعمل على ما اختاره ابن 
القاسم فقط لا غير؛ فالحاصل: أن المذاهب صارت من ملعبة الملوك 
وسياساتهم ؛ فتدبر) . 

قال المعصومي: إن أردت الاطلاع على أسباب حدوث المذاهب والطرائق؛ 
فعليك بمطالعة ١مقدمة‏ تاريخ ابن خلدون»؟ فإنه قد أبدع في البيان؟ فجزاه الله 
خيراء وأفاد أن المذاهب حدوثها وشيوعها إنما هى بسبب السياسات الغاشمة» 
واستيلاء الأعاجم ذوي الأغراض على الملك؛؟ فتنبه''" . 

قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» (ج١‏ ص50١١)‏ (ومن كيذه 
أمرهم بلزوم زي واحدء. ولبسة واحدة. وهيئة ومشية معينة» وشيخ معين» وطريقة 
مخترعة . ومذهب معين » ويفرض عليهم لروم ذلك يحيث يلزمونه |كلزوم 
الفراتض . فلا يخرجون عنه ويقدحون في من خرج عنه ويلمونه» . 

كأكثر مقلدة المذاهب المعينة وأصحاب الطرق المتنوعة من الصوفية 
الخرافية : كالنقشبندية والقادرية والسهروردية والشاذلية والتيجانية وغيرهم! فالحذر 
الحذر مما هم عليه من التعصب والتقليد. وهؤلاء قد اشتغلوا بحفظ الرسوم عن 
)١(‏ لم يتيسر لي قراءة «المقدمة» لابن خلدون رحمه الله للوقوف على صحة هذا الإطلاق» 
وإنما رجعت إلى الموضوع في مظانة من «المقدمة»» فوجدت أن ابن خخلدون ذكر طرف من 
الأسباب المتعلقة بالموضوع صفحة (101-455)» ولعله أورد أشياء أخرى في تضاعيف 
مقدمته» والنية متجهة إلى تحقيق ذلك في أول فرصة تتاح لي إن شاء الله تعالى . 
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الشريعة والحقيقة» فصاروا واقفين مع الرسوم المبتدعة.ليسوا مع أهل الفقه. ولا 
مع أهل الحقائق ) ومن تأمل هدى رسول الله ع وسيرته وجده مناقضاً لهدى 
هؤلاء ‏ وهديه يَلِْةِ عدم التكلف والتقيد بغير ما أمره به ربه» فبين هديه كَِدِ وهدى 


هؤلاء بون بعيد. 


قال المعصومي: إن كنت تريد الاطلاع على حدوث هذه المذاهب المختلفة 
المغايرة للإسلام والمفرقة للمسلمين» فعليك بمطالعة كتاب «إغاثة اللهفان من 
مصائد الشيطان" وخصوصا القسم الأخير منهءفإن هناك بيان دسائس ابن 
سيناء والنصير الطوسي» ودسائس العبديين والفاطميين وغيرهه'”"' . 

وبالجملة فإن أعداء الإسلام إنما وصلوا إلى تغيير الإسلام بتفريق أهله إلى 


مذاهب وطرائق ؛ فتدبر. 


قال الإمام شهاب الدين عبد الرحمن المعروف بأبي شامة المتوفى سنة (110) 
في كتابه «المؤمل للرّد إلى الأمر الأول» (ج١ص١٠)‏ (إن الناس قد قنعوا من علوم 
القرآن بحفظ سوره. ونقل بعض قراءاته» وغفلوا عن علم تفسيره ومعانيه واستنباط 
أحكامه واقتصروا من علم الحديث على سماع بعض الكتب على شيوخ أكثرهم 


.)7558-5775//5( انظر «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» ابن قيم الجوزية‎ )١( 

(؟) لا فرق بين العبيديين والفاطميين فكلاهما علم على أحفاد عبد الله بن ميمون القداح بن 
ديصان البوني» وإنما لقبوا أنفسهم بالفاطميين؛ ليستتروا بالرفض» وهم يبطنون الإلحاد 
المحض» ودولتهم مجوسية لاشية فيها ليس بينها وبين آل البيت أدنى نسب» وقد شهد بذلك 
ثقات المؤرخين : كالباقلاني» وابن حزم» وابن خلكان» وابن حجرء والسيوطي الذي قال في تاريخ 
الخلفاء (ص 055):«الدولة الخبيثة العبيدية»» وقال الذهبي يصف حكام العبيديين: «فكانوا 
أربعة عيشي متخلفاو لا مستخلفا» تاريخ الخلفاء (ص050)» وقد انقرضت دولتهم في القرن 
السادس الهجري» ولا يزال منهم بقايا يعبدون الحاكم بأمر الله هم «الدروز» في بلاد الشام . 


١5 





أجهل منهمء ومنهم من قنع بزبالة أذهان الرجال وكناسة أفكارهم وبالنقل عن أهل 
مذهبه.» وقد سئل بعض العارفين عن معنى المذهب؟ فأجاب بأن معناه دينٌ مبدّل. 

قال اللهتعالى : #ولا فوووا منت الْمتْرصيكينٌ مِنّ ألررح فَرَهْوأ ديِتَهُمْ وَكَانوا 
شيعً4[الروم : 7-81م] ومع هذا يخيل إليه أنه من رؤوس العلماءء وهو عند الله 
وعند علماء الدين من أجهل الجهّل. . . إلخ». 

وفيه أيضاً (ج١اص١90١):‏ «وقد اشتهرت المذاهب الأربعة وهجر غيرهاء 
فقصرت همم أتباعهم إلا قليلآمنهم فقلدوا بعدما كان التقليد لغيرالرسل حرام بل 
صارت. أقوال أثمتهم عندهم بمنزلة الأصلين» وذلك معنى قوله تعالى: « أَعَََدُوأ 
َحَبسارَهْع وَرَهْبتتَهُمْ ار بايا مّن دوت أللد» [التوبة: ١‏ 7]. 

قال جامع هذه الكلمات أبو عيد الكريم وأبو عيبل الرحمن ميحمد سلطان 
المعصومي : هذا آخخر ما نويث جمعه مما يتعلق بمسألة تقليد المذاهب الواردة إليّ 
من الشرق الأقصى من بلاد اليابان» وقد اكتفيت بهذا القدر؛ لأن القطرة تدل على 
البحرء والله عز وجل المسؤول أن ينفع به العباد في عامة البلادء ويجعله خالصاً 
لوجه الكريم» وسببآ للفوز بحنّات النعيم» وكان ذلك في بلد الله الأمين في داري 
الكائنة فى زقاق البخارية قريبة من المسجد الحرام. خامس عشر شهرمحرم 


الحرام, عام (04١1١ه).‏ 
وآخر دعوانا ## سَبْحَنٌ رَيْكَ د 9 ب ألِْرّة عَم يصِفوت وَسَلْمْ عل الْمرسليت وَلْشَمد ينه 


رب العللهييت4 [الصافات: .]185-18٠‏ 
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وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة ا 200 
مقدمة المؤلف رحمه الله ا ا ا ا ا 00 
بيان حقيقة الإيمان والإسلام ع هس ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 
التقليد لمذهب معين من المذاهب الإسلامية ليس بواجب ولا مندوب 2011111 
أساس دين الإسلام إنما هو العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم “ 
المتأخرون غيّروا وبدلوا < حتى ألزموا تقليد واحد ؟ فتفرقوا 171000 7757ذ* 
هل يسال في القبر إذا مات عن المذهب او الطريقة؟ - 

أصل القول بلزوم مذهب معين مبني على السياسات 

تحقيق الدهلوي أن المذهب بدعة 

من يتعصب لواحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيو ضال جاهل 0غ 
تحقيق ابن الهمام ان التز أم مذهب معين غير لاز 5 ياغ 
الإمام المتبوع المقتدى به هو النبي صلى الله عليه وسلم 

بسبب إتباع المذاهب حدثت التفرقة والاختلافات - 


مذهب الإمام ابي حنيفة إنما هو العمل بالكتاب والسنة 


المجتهد قد يخطئ ويصيب واما النبي صلى الله عليه وسلم فمعصوم من الخطأ 


الحق ليس محصوراً في رأي أحد قطعا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
تنبيه مهم جدا 

لا يصلح آخر هذه الأمة إلا يما صلح به أولها سس سستب... 

حكاية الفخر الرازي في تغيير المقلدين دين الله وشرعه - 

الإمام الأعظم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غير ٠‏ 


أمرنا الله تعالى بالسلو كك على الصر اط الى تق ااا ااا 1ك 


من وصف المغضوب عليهم أنهم لا يقبلون الحق إلا من أهل مذهبهم ٠‏ 
لحق أن النبي ما زم النلس التزام مذهب واحد بعثة . 
فهرس الموضوعات - 
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ام دتري 
«نكس «دن «دروميسى 


2 4 8 ا ديك 24د باعل 
ماع إلى القرآن العظيم » والسبئة الدبوية الصحيحة وف ' اس س0 وو 
لجبياة الله عليهم ؟ ؛ عملا بة زبنا جل شأنه : ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين 
0 تبع غير سبيل المؤمن م ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً» , وقوله سبحانه : 







السلف 














3 الشرك على اختلاف مظاهره : وتطيرهم من البدع ١‏ 0 
ت الفمعيفة والموضوء ؛ التي شوهت صفاء 
العل لوي 3 ل 


ا 













' م رضوان الله ؛ وتحقق لم ٍ / 2 
سان : ... وتواصوا باحق وتواصوا بالدب 


وأسيطر على عقول كشير من المسلمين , وأبعدهم عن 
ْ لجل وعلا : (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
» إخرانا» . 
ان العصرية الراهنة . 
مية راشدة على منهج النبوة » وإنشاء مجدمع رباني ٠‏ وتطبيق 
أح التصفية والتربية المبني على قوله تعالى : #ويعلمهم الكتاب 
ينا قول ربنا سسبجانه لنبية يه : «نأما نرينك بعض الذي 
نر رتمقيهاً للقاعدة إل عية : (من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب 


























لا ذظرتناء ونحن ندعجللمين جفيما إلى مزازرن ايا ض بهم 

إتَنشْر في الخافقينبرسياظلة الإسّلام الخالدة بصلق الأخوة , وصفاء المودة » وائ 

لعباده الصالحين طول ]006 

ل فهو الذي أ له بالهدى ودين |2 
مكدر 
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